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نسان، والتي تتكون من عناصر المحیط الحیوي الذي یعیش فیه الإ )1(تعتبر البیئة  

، وتعتبر  تراث مشترك للإنسانیة، وهي من القضایا التي أخذت )الماء، الهواء، التربة(ثة ثلا

الصعید الدولي والوطني خلال العقود الأخیرة خاصة بعد النمو قدر كبیر من الاهتمام على 

مما تسبب في تدهور البیئة نتیجة الاستغلال  ،)2(السكاني والتطور الصناعي والتكنولوجي

غیر العقلاني لها، لذلك تعتبر مشكلة التلوث البیئي من أخطر المشاكل التي تواجهها البیئة 

  .)3(والذي كان الإنسان المتسبب فیها

وقد تطرقت الشریعة الإسلامیة على ضرورة الحفاظ على البیئة في قوله عز وجل        

  .)4( ﴾ن كنتم مؤمنینإذلكم خیر لكم رض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأ ... ﴿

الحد من هذه الأضرار وأمام تزاید المخاطر البیئیة كان لابد من وضع حلول لتقلیل و   

المجتمع الدولي إلى ضرورة عقد ندوات ومؤتمرات عالمیة  اهتمامما وجه  وهو ،ومنع التلوث

ستوكهولم الذي یعتبر أول تجمع دولي ابهدف حمایة البیئة من بین هذه المؤتمرات مؤتمر 

جانیرو  دي ، ثم تلاه ندوة ریو1972جوان  16و 05مابین  ، أنعقدانعقد حول موضوع البیئة

رف بقمة الأرض تحت شعار البیئة والتنمیة عتالذي  1992جوان  14و 03المنعقدة بین 

                                                            
تعرف على أنها الوسط المحیط بالإنسان والذي یشمل كافة الجوانب المادیة وغیر المادیة، البشریة منها وغیر «: البیئة  )1(

كیان الإنسان، وكل ما یحیط به من موجودات، فالهواء الذي یتنفسه الإنسان البشریة، فالبیئة تعني كل ماهو خارج عن 

والماء الذي یشربه، والأرض التي یسكن علیها ویزرعها، وما یحیط به من كائنات حیة أو من جماد هي عناصر البیئة التي 

بشیر وعلاء الضاوي بسیطة،  هشام :أنظر» یعیش فیها، والتي تعتبر إطار الذي یمارس فیه حیاته ونشاطاته المختلفة

-18، ص ص2013، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 1حمایة البیئة والتراث الثقافي في القانون الدولي، ط

19.  
دار الحامد للنشر والتوزیع،  بالنفایات الخطرة، لیتیم نادیا السعید، دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة من التلوث   )2(

  .17، ص2016الأردن، 
دكتوراه في القانون العام،  رسالةسعیدان علي، الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث بالمواد الخطرة في التشریع الجزائري،   )3(

  .2، ص2007كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .  85الآیة  سورة الأعراف)4(
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هو تحقیق التنمیة المستدامة دون تدمیر البیئة وضمان  اواحد اكانت تحمل هدففالمستدامة ، 

  .)1(الرفاهیة والازدهار التنموي فينصیبها من حقوق الأجیال القادمة 

ن البیئیة تستند التنمیة المستدامة إلى مجموعة من المبادئ التي جاءت بها القوانی  

المعاصرة، أهمها مبدأ الحیطة الذي یتم بمقتضاه اتخاذ تدابیر واحتیاطات احترازیة للحیلولة 

   تى في غیاب الیقین العلمي في ذلكدون حصول أخطار أو مخاطر جسیمة محتملة ح

تدابیر إستباقیة لمواجهة مخاطر وأضرار محققة ومبدأ الوقایة الذي یسعى إلى اتخاذ 

 إدارة وحمایة البیئةمبدأ المشاركة الذي یسعى إلى إشراك الفاعلین في مجال  بالإضافة إلى

الذي ظهر لأول مرة من قبل منظمة التعاون والتنمیة  فضلا عن مبدأ الملوث الدافع

الذي یهدف إلى تحمیل الملوث التكلفة الاجتماعیة الناتجة عن  ،1972الاقتصادیة سنة 

   .)2(المساس بالبیئة

الجزائر لحمایة البیئة عن طریق تبني هذه المبادئ  تالكثیر من الدول سععلى غرار   

خاصة مبدأ الملوث الدافع ضمن السیاسات البیئیة، وتم تجسید هذا المبدأ عن طریق الجبایة 

من خلال فرض الضرائب والرسوم على الملوثین، وذلك إعمالا ) الجبایة الخضراء(البیئیة 

عد أحد أبرز الآلیات الاقتصادیة المعتمدة من طرف الدول بمبدأ الملوث الدافع الذي ی

وإدراجه ضمن الأنظمة التشریعیة على المستوى الدولي والداخلي من أجل ضمان حمایة 

  .فعالة للبیئة

أنه یعد من الأبحاث القانونیة التي تتعلق بحمایة البیئة، في تكمن أهمیة الموضوع   

  .المواضیع المستحدثة والهامة في هذا العصرأن موضوع حمایة البیئة من إلى إضافة 

                                                            
، إشكالیات التوفیق بین الأنظمة قتضیات إدماج المنظور البیئي في السیاسات الوطنیة للتنمیةم"كافي عبد الوهاب،  )1(

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 16العدد  ،مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "الإیكولوجیة وتحقیق التنمیة المستدامة

  .134، ص2017في نقاصدي مرباح ورقلة، جا
، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج 2003یولیو سنة  19، مؤرخ في 10-03رقممن قانون  03المادة  )2(

  .2003یولیو سنة  20، الصادرة في 43رج ج، عدد
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منها ماهو ذاتي و  وه یرجع اختیارنا لهذه الموضوع إلى جملة من الأسباب منها ما  

وقلة الأبحاث القانونیة الأسباب الذاتیة هي رغبتنا في دراسة هذا الموضوع ومن  موضوعي

یویة الموضوع، ومحاولة إلى حداثة وحأساساتعود فأما الأسباب الموضوعیة  المجالفي هذا 

  .لفت الانتباه إلى هذا المبدأ لاعتباره آلیة للحد من التلوث والمحافظة على البیئة

معالجة آلیة من آلیات حمایة البیئة والتي هي محل اهتمام  البحث یهدف إلىهذا ف  

  .دولي وداخلي، ویهدف أیضا إلى توضیح دور هذا المبدأ ووسائل تفعلیه في حمایة البیئة

عدة صعوبات قلة المراجع المتخصصة وهذا راجع وبالمقابل یشمل على هذا البحث   

لحداثة الموضوع وقلة الأبحاث والدراسات فیه، وكذلك قلة المراجع باللغة العربیة خاصة في 

كانت سطحیة ومتشابهة، ) الموضوع(هذا المبدأ كما أن المراجع التي تناولت هذا المبدأ 

  .یة المشرع الجزائري بهذا المبدأبالإضافة إلى ضعف عنا

  : سعى لمعالجتها من خلال التساؤل التالينتبرز الإشكالیة التي  ومن خلال ماسبق  

 مبدأ الملوث الدافع في حمایة البیئة؟هو دور ما  -

إن طبیعة الدراسة تحتاج إلى ضرورة إتباع المنهج الوصفي التحلیلي وذلك من خلال 

 وتحلیل بعض النصوص القانونیة ,بالمبدأ محل الدراسة  طرح مختلف المفاهیم المتعلقة

 .المتعلقة بالموضوع 

  :وعلى إثر هذه الإشكالیة قسمنا الموضوع إلي فصلین

  .مبدأ الملوث الدافعالإطار المفاهیمي لالذي جاء تحت عنوان الفصل الأول و 

  .البیئة الفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان دور مبدأ الملوث الدافع في حمایة    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الأول

  دأ الملوث الدافع مبل الإطار المفاھیمي
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المجتمع الدولي والوطني في سبعینات وثمانینات  اهتمامأخد موضوع حمایة البیئة   

الكوارث البیئیة مما تسبب من التجاوزات و  اعدیدهد العالم خاصة بعدما ش ،القرن الماضي

اهرة التلوث ومن بین هده الظواهر ظ ،اذأثارها إلى یومنا ه في أضرار للبیئة والتي تركت

نسان في بیئة نظیفة وحق كان له تأثیر كبیر على حق الإو یدة أشكال عد اتَخَذَ ي البیئي والذ

وعلى إثر هذا توجهت الأنظمة القانونیة إلى وضع حد  لأجیال القادمة في تنمیة مستدامة،ا

لهذا الإشكال الذي أخذ أبعادا كبیرة، فاتخذت مجموعة من المبادئ التي كان لها دور في 

التقلیل والحد من التلوث البیئي والتي كان لها دور في التنمیة المستدامة فیما بعد، من بین 

كانت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة والتي  »مبدأ الملوث الدّافع«هذه المبادئ 

)O.C.D.E ( من وراء ظهوره، وأصبح فیما بعد كمبدأ للسیاسات البیئیة یهدف  1972عام

  .إلى تشجیع الاستخدام الأمثل للموارد التي تحتویها البیئة

) ولالمبحث الأ(مبدأ الملوث الدافع  ماهیةلذلك سترتكز دراستنا في هذا الفصل على   

 ).المبحث الثاني(به  والاعتراف هوتكریس
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 :المبحث الأول

  مبدأ الملوث الدافع ماهیة 

في تكریس القانون  امبدأ مهم) الملوث یدفع(بالملوث الدافع أو ما یعرف یعتبر مبدأ   

البیئي سواء على الصعید الدولي أو الوطني، والذي یقر بمسؤولیة محدث التلوث والذي 

 مل للمبادئ الأخرى، فمبدأ الملوثیتحمل الأضرار الناتجة عن ذلك، إضافة إلى أنه مبدأ مك

  .)1(صر تطبیقه في جهة محددة بل یشمل مجالات وحالات أخرىتالدافع لا یق

 للالتزام أكثر بحمایة البیئةأن مبدأ الملوث الدافع جاء تجسیدا وعلیه یمكن القول   

حیث تناولنا في جزء هذه الدراسة التعریف بمبدأ الملوث الدافع من خلال الكشف عنه في 

  ).المطلب الثاني(وتناولنا مجالات تطبیق هذا المبدأ ) المطلب الأول(

 :المطلب الأول

  الدافعمبدأ الملوث  مفهوم 

لبروز أفكار  استجابةإلى علماء الاقتصاد، وذلك  الملوث الدافع رجع ظهور مبدأی  

 مصادر مالیة للدول من جهة أخرى خلقتدعو إلى ضرورة المحافظة على البیئة من جهة، و 

هذا ظهور  نتطرق إلىولذلك كما أدرج ضمن مبادئ حمایة البیئة التي سبقته في الظهور، 

، وكذا التطرق إلى الطبیعة القانونیة لمبدأ الملوث الدافع )فرع ثان(وتعریفه  ،)فرع أول(المبدأ 

 ).فرع رابع(، ثم علاقته بالمبادئ الأخرى )فرع ثالث(

 

  

                                                           
في القانون الإداري، تخصص  ماجستیرمعیفي كمال، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مذكرة  )1(

   .01، ص2011-2010قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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  مبدأ الملوث الدافعظهور : الفرع الأول

منعرجا حاسما على الصعید الدولي وكذلك عبر المنظمات  أخذت حمایة البیئة  

حیث اتجه جانب من الفكر في سبعینیات القرن الماضي إلى الاهتمام  ،)1(والمؤتمرات الدولیة

  .بالبیئة واقتصادیات حمایة البیئة، أي التناسب بین الموارد الطبیعیة والانسجام العقلاني لها

إلى بعض ) Pigou Arthur Cecil )1877 -1957كما تطرق الاقتصادي الإنجلیزي   

بسبب سوء استعمال الإنسان كظاهرة عامة، وذلك التحالیل الاقتصادیة وتأثیرها على التلوث 

وفي هذه الأثناء ولأول  ،)2(وكیفیة التعامل مع بعض التأثیرات الخارجیة السلبیة للبیئة لثروته

تم صیاغة مبدأ جدید  1972سنة  )3(ةالاقتصادی والتنمیة مرة من طرف منظمة التعاون

أن الملوث یجب أن «ویعني هذا المبدأ أو الملوث یدفع  »الملوث الدافع«والذي یعرف بمبدأ 

یتحمل التكالیف المتعلقة بإجراءات منع ومراقبة وتنظیف البیئة التي تقررها السلطات العامة 

سواء كان وضرورة الاستخدام الأمثل للموارد الطبیعیة التي تحتویها البیئة، ، )4(»في الدولة

محدث الضرر فرد أو شركة أو الدولة نفسها، وبالتالي ینعكس هذه الإجراءات على تكلفة 

  .)5(هي مصدر التلوث بدل أن یتحملها المجتمعالسلع أو الخدمات التي 

                                                           
  .145، صالمرجع السابقنادیا لیتیم سعید،  )1(

دكتوراه في القانون  رسالةن الدولي، زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانو   )2(

  .410، ص2013الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 
  : Organisation de coopération et de dévloppement economiquesظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیةمن )3(

ا والولایات المتحدة لأجل دبالإضافة إلى كن 1961أیلول سنة  مؤسسة مؤلفة من ثماني عشرة دولة أوروبیة شُكلت في

تحریك السیاسة الهادفة لنشر اقتصاد صحیح بین الأعضاء ولجمیع الدول الصناعیة كالیابان بغیة مساعدة الدول المتخلفة 

قاموس : القاموس القانوني الثلاثي ،صلاح مطر و روحي البعلبكي و موریس نخلة ومقرها الرئیسي في باریس، أنظر

  1611، ص2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1، ط) إنجلیزي-فرنسي- عربي(قانوني موسوعي شامل ومفصل 
  .16، ص2006دار النهضة العربیة، القاهرة،  أشرف عرفات أبو حجازة، مبدأ الملوث یدفع،  )4(
دكتوراه في القانون الخاص، كلیة  رسالةأضرار البیئة ودور التأمین، بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولیة المدنیة عن   )5(

  .118، ص2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، 
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والتنمیة الاقتصادیة هي أولى  الصادرة عن مجلس منظمة التعاون إن التوصیات  

  : الوثائق القانونیة الدولیة في بیان العناصر التي یشتمل علیها هذا المبدأ ومن بینها

المتعلقة بالمبادئ التوجیهیة ، 1972-05-26المؤرخة في  128/72التوصیة رقم  -

التوصیات الخاصة بالجوانب الاقتصادیة لسیاسة البیئة على الصعید الدولي، وتعد من أهم 

التي صدرت عن منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، حیث أعلن فیها لأول مرة عن مبدأ 

المتعلقة  1974-11-14الصادرة في  223/74الملوث الدافع، إضافة إلى التوصیة رقم 

  .)1(بتطبیق هذا المبدأ

، وفي وأدرج مبدأ الملوث الدافع ضمن السیاسات الاقتصادیة الجبائیة للدول من جهة  

فكان لظهور مبدأ نفس الوقت كمبدأ من المبادئ المستحدثة في حمایة البیئة من جهة أخرى، 

الملوث الدافع مساهمة في تطویر وتنویع أسالیب حمایة البیئة من خلال تركیزه على عامل 

  .)2(التحفیز المالي وضرورة وجود مصادر أخرى للدفع

ودولي وتم إقرار أن إرادة مكافحة تلوث  وأصبحت حمایة البیئة محل اهتمام اجتماعي  

الاقتصادیة ویعني ذلك أن الآثار البیئة تتطلب ضرورة إدخال الآثار البیئة في الحسابات 

في  الاعتبارلتحلیل اقتصادي أنها آثار خارجیة یجب أخذها بعین  االبیئیة التي تعد طبق

للنشاط والتكلفة الاجتماعیة الفارق أو الفجوة بین التكلفة الخاصة حساب الثمن لإزالة 

المناسبة، ومن تم أدرج المبدأ ضمن المسؤولیة المدنیة والجزائیة لتلویث البیئة، و في دساتیر 

وعلیه تحول  لاقتصادیة وخاصة الدول الأوروبیةالدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمیة ا

  .)3(المبدأ من مبدأ اقتصادي إلى مبدأ قانوني فیما بعد

 

                                                           
  .93،94، ص ص شرف عرفات أبو حجازة، المرحع السابقأ  )1(
  .118، صالسابقالمرجع  بوفلجة عبد الرحمان،  )2(
  .412-411زید المال صافیة، المرجع السابق، ص ص  )3(
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  تعریف مبدأ الملوث الدافع: الفرع الثاني

تطرقنا إلى ظهور ونشأة الملوث الدافع توصلنا إلى أنه ذو نشأة اقتصادیة، قبل بعدما   

أن یصبح مبدءا قانونیا، وبالتالي یتوجب علینا عند تعریفه التطرق إلى تعرفه اقتصادیا 

  )ثالثا(ثم تعریفه كمبدأ قانوني  ،)ثانیا(، ثم التطرق إلى تعریفه فقهیا )أولا(

  تعریف مبدأ الملوث الدافع اقتصادیا: أولا

للأخطار التي تحدق بالبیئة والأضرار الناتجة عنها وسعیا للحد من هذه نظرا   

الأضرار، وجب تحمیل الفاعلین الملوثین تكالیف إصلاحهم لما أحدثوه من تلوث، ظهر مبدأ 

بأن الملوث «:  O.C.D.Eالتعاون والتنمیة الاقتصادیة الملوث الدافع والذي عرفته منظمة

مكافحة التلوث وخفض مستویاته المقدرة من قبل السلطات العامة ینبغي أن یتحمل نفقات 

للتأكد من البیئة تكون في حالة مقبولة أي أن نفقة هذه الإجراءات ینبغي أن تنعكس في 

، وأن هذه الإجراءات والاستهلاكج نفقات السلع والخدمات التي تسبب التلوث في الإنتا

  .)1(»دولیینكبیرا في التجارة والاستثمار ال ینبغي ألا تصحبها إعانات وقد تخلق تشویها

من خلال هذا التعریف یتضح أنه على المتسبب في إحداث التلوث تحمل أعباء   

 تكلفة إنتاجهللبیئة وإدخالها في التكالیف الخارجیة والأضرار البیئیة الناتجة عن تلویثه 

أن تصحبها  وبالتالي تعكس أسعار المنتوجات تكالیف اجتماعیة لاستخدامها وإنتاجها دون

كما یعرف أیضا على أن النفقات التي تفرضها الوقایة من التلوث ومحاربته  ،)2(ة إعاناتأی

  .)3(یتحملها الملوثون

                                                           
، جامعة 13، العدد مجلة الاقتصاد الجدید، "عوائق وفرض تطبیق مبدأ الملوث الدافع " قدي عبد المجید وسبع سمیة،  )1(

  .6، ص2015، عین الدفلى خمیس ملیانة،

  .6، صنفسهالمرجع  )2(

مجلة ، "البیئة من أشكال التلوث دراسة لنموذج الجبایة البیئیة في الجزائردور الجبایة في حمایة "  بن عزة محمد، )3(

  .435، ص2013لونسي علي، الجزائر، دیسمبر   2 ، جامعة البلیدة03، العدد دراسات جبائیة
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جب أن تعكس تعریف آخر یعني أن السلع أو الخدمات المعروفة في السوق یوفي   

كلفة المواد المستعملة، بما في ذلك الموارد البیئیة، ذلك أن إلقاء نفایات ملوثة في الهواء أو 

الماء أو التربة یعد نوع من استعمال هذه الموارد ضمن عوامل الإنتاج، وبالتالي ینبغي دفع 

یتم هدرها هذه الموارد البیئیة التي تدخل ضمن عوامل الإنتاج حتى لا  استخدامتكالیف 

 .)1(وتحطیمها والقضاء علیها

  تعریف مبدأ الملوث الدافع فقهیا: ثانیا

بمقتضى هذا المبدأ التكلفة بأنه على الملوث أن یتحمل " Prieur" الفرنسيعرفه الفقیه   

تحمیله المسؤولیة عن الأضرار  الاجتماعیة للتلوث الذي تسبب في إحداثه وهذا ما یؤدي إلى

لتغطیة كل آثار التلوث، بالإضافة إلى الآثار المتعلقة بالممتلكات یكولوجیة وذلك الإ

  .)2(والأشخاص، علیه أیضا تغطیة الآثار المتعلقة بالبیئة والطبیعة

ویرى الفقه أنه من خلال تطبیق المعیار الاقتصادي، فإن الأعباء المالیة التي   

قانونیة بحثة، ذلك لأن مبدأ الملوث یتحملها المتسبب في إحداث التلوث لیست نتاج مسؤولیة 

الدافع یثبت عبئا مالیا موضوعیا على الملوث، ودون أن یشكل ذلك رأیا مسبقا أو یؤثر على 

، ویعتبر هذا )3(المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة للملوث، لأن هدف هذا المبدأ هو اقتطاع نفقات

اء العامة، ذلك لأن حمایة البیئة إجباري على الفرد یدفعه مساهمة منه في الأعب الاقتطاع

                                                           
القانونیة مجلة العلوم ، " دور القضاء في تطبیق الجزاءات الإداریة لحمایة البیئة"  ودي عمر،غز ، بوسالم أبو بكر )1(

 2018جانفي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر بالوادي، الجزائر، 17، العددوالسیاسیة

  .131ص
صغیر مسعودة، مبدأ الملوث الدافع، مذكرة ماستر، تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  )2(

  .7، ص2017-1016قاصدي مرباح ورقلة، 

 في الحقوق، تخصص القانون الإداريبلحاج وفاء، التعویض عن الضرر البیئي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر  )3(

  .42، ص2014- 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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لا یعفي الملوث من المسؤولیة المدنیة  الاقتطاعكما أن هذا  ،)1(تندرج ضمن الأعباء العامة

  .)2(أو الجزائیة

  مبدأ الملوث الدافع التشریعي لتعریف ال: ثالثا

مبدأ الملوث الدافع عرف على الصعید القانوني وغالبا ما یتحاشى المشرع تعریف   

الفقه حول هذا الوضع، إلا أن المشرع الجزائري لجأ إلى  لاختلافبعض المصطلحات 

 یف المشرع الجزائري لهذا المصطلحلكن قبل التطرق لتعر ، »الملوث الدافع«تعریف مبدأ 

  .الملوث، الدافع: باختصار ألا وهي نقوم بتعریف الكلمات المكونة له

من أجل تسهیل العمل بمقتضى مبدأ الدافع، یجب تحدید شخص الملوث وذلك  :الملوث -1

بالدفع، لكن لا نجد في الوثائق ذات الصلة  الالتزامبالكشف عن من یترتب على عاتقه 

  .)3(بالمبدأ تحدیدا لهویة الملوث

من یتسبب بصورة : "بالملوث ) OCDE(الأوروبیة فقد عرفت منظمة التعاون والأمن   

مباشرة أو غیر مباشرة في إحداث ضرر للبیئة أو أنه یخلق ظروف تؤدي إلى هذا 

  .)4("الضرر

الملوث یلتزم بالدفع ویمكن تصور طریقتین إما بنقل الموارد المالیة  ):التكالیف(الدافع  -2

من الملوث إلى السلطة العامة المكلفة بإزالة التلوث، أو عن طریق تكفل الملوث مباشرة 

                                                           
 "البیئیة في الحد من التلوث البیئيرأي عینة من طلبة بابل حول التربیة البیئیة وأثر الضریبة " نوران جمیل إبراهیم،  )1(

  .284، ص2015، )3(7، مجلة الفرات للعلوم الزراعیة
 نون العام، جامعة أبو بكر بلقاید تلمساندكتوراه في القا رسالةلحمایة البیئة في الجزائر،  ، الآلیات القانونیةوناس یحي )2(

  .76ص ، 2007جویلیة 
في القانون الدولي للبیئة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، تخصص قانون البیئة، دعاس نور الدین، مبدأ الملوث یدفع  )3(

  .14، ص2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الأمین دباغین، سطیف 
تخصص  القانون العام، مذكرة ماستر في )الجزائر كدراسة حالة(بودوایة سعید، الجبایة البیئیة كآلیة لتعزیز حمایة البیئة  )4(

  .28، ص2016- 2015قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعیدة، 



 الإطار المفاهیمي لمبدأ الملوث الدافع                                 الفصل الأول       

 

 
17 

النقدیة التي  والالتزاماتبالأضرار التي یسببها، وتعرف التكالیف أنها جملة من المصروفات 

أي أن هذه الأموال تستعمل للحد من  ،)1(البیئة وضمان توازنهاتنفق من أجل المحافظة على 

  .)2(ظاهرة التلوث، وأیضا هي حافز لعدم التلویث مرة أخرى من طرف الملوث

موضوع من یتحمل أعباء لى الاقتصادیة والاجتماعیة إلقد تطرقت أهم الدراسات   

في طرح المبدأ الشهیر التعاون الاقتصادي والتنمیة حدوث التلوث، وكان الفضل لمنظمة 

ومن حینها تكرس في الإعانات والمعاهدات الدولیة . )3(1972الملوث الدافع لأول مرة سنة 

تم التطرق أیضا لهذا المبدأ وتكریسه بنص  .)4(والإقلیمیة والتشریعات الوطنیة لبعض الدول

الفرنسي كما تجلى في القانون ، 1992لسنة " Rio de janeiro"من إعلان  16المادة 

 .)5(1995فیفري  2بموجب قانون 

بوضوح أن المشرع الجزائري قد تأثر بموضوع البیئة والإشكالات التي یطرحها وخیر ویتجلى 

  .)6(دلیل على ذلك هو إصداره لقانون یتضمن مبادئ وأهداف تجسد حمایة أفضل للبیئة

                                                           
  .5صغیر مسعودة، المرجع السابق، ص )1(
لعوامر عفاف، دور الضبط الإداري في حمایة البیئة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق  )2(

  .78، ص2014-2013لعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، وا
دور الجبایة في ردع وتحفیز المؤسسات الاقتصادیة على حمایة البیئة من  "بن عزة محمد، بن حبیب عبد الرزاق، )3(

الدولي حول سلوك ، مداخلة مقدمة بالملتقى العلمي "دراسة تحلیلیة لنموذج الجبایة البیئیة في الجزائر–أشكال التلوث 

ورقلة، مخبر  –المؤسسات الاقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة والعدالة الاجتماعیة بجامعیة قاصدي مرباح 

  .156، ص2012نوفمبر 21و 20الجامعة، المؤسسة والتنمیة المحلیة المستدامة، یومي 

دامة في قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة هشام بن عیسى بن عبد االله الدلالي الشحي، حق التنمیة المست )4(

  .66، ص2017ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

الدولي حول النظام القانوني لحمایة  ة بالملتقى، مداخلة مقدم" یة لحمایة البیئیةالجبایة البیئیة كآل" بن طیبة صونیة،  )5(

 )LEJE(قالمة، مخبر الدراسات القانونیة البیئیة  1945ماي  8، جامعة "القانون الدولي والتشریع الجزائريفي ظل  البیئة

  .8، ص2013دیسمبر  10و 9یومي 

مجلة جیل  –، مركز جیل البحث العلمي " )حالة الجزائر(المسؤولیة البیئیة في المؤسسة الصناعیة " اسي سفیان، س )6(

  .22، ص2013لبنان، یونیه ، 2، العدد حقوق الإنسان
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مبدأ «ها السابعة في مادته الثالثة فقرت 10-03حیث نص على هذا المبدأ في القانون   

الملوث الدافع، الذي یتحمل بمقتضاه، كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في 

إلحاق الضرر بالبیئة، نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه وإعادة الأماكن 

  .)1(»وبیئتها إلى حالتهما الأصلیة

 اتقاءفمبدأ الملوث الدافع یتمثل أساسا في فرض ضرائب ورسوم محددة لأجل وبالتالي 

سببون في حدوث التلوث ومكافحته، وتفرض هذه الضرائب والرسوم على الأشخاص الذین یت

  .)2(التلوث بصفة مباشرة

المعیار واجب التطبیق لمعرفة  وح والجدل الذي یبقى قائما هوإلا أن الإشكال المطر   

المعیار الاقتصادي المطبق في هذه الحالة یبدو بسیطا ولا یثیر أي جدل ذا كان الملوث، فإ

من الناحیة الاقتصادیة، فإنه من الناحیة القانونیة یطرح عدة إشكالات في التعرف على 

الملوث الحقیقي ذلك لأن قواعد المسؤولیة التقلیدیة تقوم على أساس الخطأ في تحدید 

  .)3(الدافع فینطبق حتى في حالة غیاب الخطأالمسؤول، أما مبدأ الملوث 

ومن أجل مواجهة هذا الإشكال استحسن الفقه فرض الرسوم الإیكولوجیة على   

التي یمكن أن تساهم في تخفیض التلوث ولیس على المستخدم على التكنلوجیا الحائزین 

  .)4(الفعلي

مجموعة من التطرق إلى تعریف مبدأ الملوث الدافع یتضح أن له من خلال   

  :الخصائص نذكر منها ما یلي

                                                           
  .ةالتنمیة المستدامیتعلق بحمایة البیئة في إطار ، 10-03قانون رقم  )1(
مجلة الدراسات ، "المسؤولیة المدنیة عن الضرر الإیكولوجي في التشریع البیئي الجزائري" نعوم مراد، رباحي أحمد،  )2(

  .198، ص2015السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم 1، عدد القانونیة المقارنة

  .117معیفي كمال، المرجع السابق، ص )3(
  .204نعوم مراد، المرجع السابق، ص )4(
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أنه مبدأ اقتصادي طالما أنه یضبط قیمة الرسوم المفروضة التي تسمح بوضع سیاسة  -

  .)1(مالیة لمكافحة التلوث والتقلیل من آثاره

مبدأ الملوث مبدأ المسؤولیة، ویقصد به مسؤولیة الملوث أي أن یتحمل الملوث التبعیة  -

عن أمور وأفعال قام بها، وذلك بإخلاله لقواعد وأحكام القانون البیئي، وعلیه یسعى إلى 

بالبیئة من قبل الملوث، وجمع تلك تحقیق هدفین وهما دفع كل التكالیف عن أي ضرر یمس 

  .)2(باع تقنیات صدیقة للبیئة عند ممارستهاالتكالیف في إت

  .)3(یساعد في التحفیز على تخفیض إنتاج المواد الملوثة للبیئة -

أن یقوم بدفع التلوث یعمل على تحقیق العدالة حیث یجب على المتسبب في إحداث  -

ها تكالیف التلوث، كما یعكس نفقات محاربة التلوث في أسعار السلع والخدمات التي ینتج عن

  .)4(تلوث للبیئة

  طبیعة مبدأ الملوث الدافع: الثالث الفرع

وجب على هذا الشخص إصلاح الأضرار  للبیئة كل شخص تسبب نشاطه بأضرار  

التشریعات والاتفاقیات الدولیة، فمن حیث المضمون ، وهذا ما أقرته أغلب عنها والتعویضأ

لات تطبیق وخاصة مع اتساع مجا الاختلافما یثیر و علیه على هذا النحو،  الاتفاقیمكن 

  .طبیعة هذا المبدأ مبدأ الملوث الدافع و

                                                           
، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي 05، العددمجلة الباحث، " دور الدولة في حمایة البیئة "رزیق كمال، )1(

  .101، ص2007ورقلة، الجزائر، مرباح 
دكتوراه، تخصص النشاط الإداري والمسؤولیة الإداریة، كلیة  رسالةریحاني أمینة، الحمایة الإداریة للبیئة في الجزائر،  )2(

  .203، ص2016- 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
  .7قدي عبد المجید وسبع سمیة، المرجع السابق، ص )3(
  .7ص ،نفسه المرجع )4(
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حیث أقر جانب من الباحثین أن المبدأ ومنذ ظهوره جاء كمبدأ اقتصادي وذلك لتكریس 

ن یتجه جانب آخر إلى اعتباره وتدعیم مجال الجبایة والتنمیة المستدامة فیما بعد، في حی

ئیة وهو ما سنتطرق إلیه لتعویض عن الأضرار البیلولیة مبدأ قانوني وأساس من أسس المسؤ 

  فیما یلي

  الاتجاه الاقتصادي: أولا

منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة كمبدأ من قبل لأول مرة  ت صیاغة هذا المبدأتم  

اقتصادي، وحیث یوصف كوسیلة لتخصیص تكالیف منع التلوث وتدابیر الرقابة والتشدید 

الأمثل والرشید للموارد البیئیة، وكذلك أخذ التكالیف الناتجة عن التلوث بعین  الاستخدامعلى 

  .)1(ضمن تكلفة الإنتاج الاعتبار

تنظر إلى تكلفة  -الوثیقة –مبدأ اقتصادي، باعتبارها على أنه  اطرح" ریو"وتضمن إعلان 

التلوث باعتبارها من التكالیف البیئیة التي یجب إدخالها ضمن تكلفة الإنتاج، ولعل الحكمة 

من إدخال هذه التكالیف البیئیة ضمن تكلفة الإنتاج وتحمیلها للملوثین، هو حثهم ودفعهم 

  .)2(نحو ترشید استغلال الموارد البیئیة والبحث عن أفضل السبل

الفقه أن الطبیعة الاقتصادیة لمبدأ الملوث الدافع هي الأنسب لهذا الأخیر وأن ویرى   

المعیار القانوني لا یخدم المبدأ، وذلك لبطء قواعد المسؤولیة وطول إجراءاتها في الكشف 

تتسم بتشعب مصادر التلوث، عن المسؤول عن التلوث، وذلك لأن أغلب حالات التلوث 

هذا یجب اللجوء إلى المعیار الاقتصادي المبسط الذي یحیل مباشرة وتداخل المسؤولیات ول

  .)3(إلى العون الاقتصادي لتخفیف التلوث

                                                           
رحموني محمد، آلیات تعویض الأضرار البیئیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، في القانون العام، تخصص  )1(

  .142، ص2016- 2015، 02قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 

 مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، " الدافع في الممارسات الدولیة تكریس مبدأ الملوث" رداویة حوریة، )2(

  .20،21، ص ص2016، الجزائر، أوت  2یة، جامعة البلیدة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاس09العدد
  .76وناسي یحي، المرجع السابق، ص )3(
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  القانوني الاتجاه: ثانیا

هذا الاتجاه یؤكد أن مبدأ الملوث الدافع بالرغم من ظهوره كمبدأ اقتصادي إلا أنه بعد 

الصادرة في  223/74ذلك أحیل إلى الجانب القانوني أكثر، وهذا ما أكدته التوصیة رقم 

المتعلق بتطبیق مبدأ الملوث الدافع والتي أعدت في الفقرة الأولى منها على  14/11/1974

دستوریا بالنسبة للدول الأعضاء فیما یتعلق بتحدید  وث الدافع یعتبر مبدءالمبدأ الم«: أن

تكالیف التدابیر اللازمة لمنع التلوث والتحكم فیه التي تقرها السلطات العامة في الدول 

  .)1(»الأعضاء

الملوث الدافع قاعدة عرفیة في قانون فهو یؤكد على أن مبدأ  LAWOGNIأما الأستاذ  -

البیئة وعلى الرغم من نجاحه في مجال الرسوم البیئیة والتي تشكل موضوع اقتصادي 

  .)2(قانوني، إلا أن بعض حدوده مازالت غامضة وغیر محددة بدقة

 اعرفی یؤكد أن مبدأ الملوث الدافع مبدأ قانوني یمكن أن یصبح  H.SMETSأما الأستاذ  -

  .)3(لكن یفتقر إلى تعریف یعكس هذا الاعتراف الواسع والتأیید الذي حظي به

عند تقدیمها لمشروع  Dominique Voynetكما أكدت وزیرة البیئة والتنمیة الفرنسیة   

صرحت أن مبدأ الملوث الدافع له قیمة قانونیة تتمثل عندما البیئة الملحق بالدستور، میثاق 

وأشار الأستاذ حسونة عبد الغني في أطروحته بعنوان في تلك التي یمنحها له التشریع، 

الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة أن المبدأ سرعان ما انتقل إلى القوانین 

 10-03حیث أقره المشرع الجزائري ضمن قانون  الداخلیة للدول ومنها القوانین الجزائریة

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، كما تم تكریسه في العدید من قوانین 

ه  بوسائل جزائیة ذدأ یتسم بالمرونة ومنه یمكن إنفام، وهذا المب1992المالیة إبتداء من سنة 

                                                           
  .94أشرف عرفات أبو حجازة، المرجع السابق، ص )1(
  .420صافیة، المرجع السابق، صزید المال  )2(
  .32دعاس نور الدین، المرجع السابق، ص )3(
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فرض العقوبات الجزائیة والمالیة على أو مدنیة أو حتى إداریة ومالیة ویبرز من خلال 

  .)1(الملوث

وضع قواعد فعالة للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة تلائم خصوصیات          

من خلال الضرر البیئي وكذا المسائل القانونیة المرتبطة به، ویمكن إعمال المبدأ إداریا 

ییم الأثر البیئي وكذلك فرض ما نظام الترخیص للأنشطة المختلفة، وفرض إجراء دراسات تق

  .)2(یسمى بالضرائب البیئیة بمختلف أنواعها

جعل جانب من الفقه یندد بتشدید تطبیق المسؤولیات التي تكرس هذا المبدأ وكذلك   

لیة یتوافق مسؤو ن تلویث البیئة، ووضع نظام والتشدید علیها وذلك بغیة التخفیف أو التقلیل م

  .الدولي والداخليمع التطورات سواء الصعید 

طبیعة مبدأ الملوث الدافع هي مزیج بین الطبیعة : من خلال ما سبق یمكن القول أن  

الاقتصادیة والطبیعة القانونیة، وذلك من خلال الدور الذي یساهم به مبدأ الملوث الدافع من 

متسببین خلال كونه وسیلة للتحصیل الجبائي وكآلیة لردع الملوثین، وكونه یحمل المسؤولیة لل

  .في إحداث هذا الضرر سواء كانت مسؤولیة مدنیة أو جزائیة

  علاقة مبدأ الملوث الدافع بالمبادئ الأخرى: الفرع الرابع

جاءت القوانین المعاصرة بمجموعة من المبادئ كان لها دور كبیر في حمایة وصیانة   

حیث أدرجت هذه المبادئ وكذا بإقراره قواعد ردعیة وتدابیر لازمة للمحافظة علیها، البیئة، 

فیما بعد ضمن مبادئ التنمیة المستدامة، وكآلیات للمحافظة على البیئة مما جعلنا نتطرق 

الفرع (إلى العلاقة التي تربط هذه المبادئ بمبدأ الملوث الدافع، حیث تناولنا مبدأ الوقایة في 

 .)الفرع الثالث(ثم مبدأ تقییم الأثر البیئي في  )الفرع الثاني(ومبدأ الحیطة في  )الأول

                                                           
دكتوراه، علوم في الحقوق، تخصص  رسالةحسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة،  )1(

  .27ص، 2013-2012قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

  .27، صنفسهالمرجع  )2(
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  مبدأ الوقایةب علاقة مبدأ الملوث الدافع :أولا

بین  1941سنة   )fonderie trail(رثراییل هأول مرة في قضیة مص مبدأ الوقایةظهر   

الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا، بسبب التلوث الذي أصدرته كندا للولایات الأمریكیة من 

فعل یفید تدارك الحادث قبل وقوعه «الأبخرة المتصاعدة من مصانع كندا، ویعرف أنه  جراء

التي تخفف من حدوث الضرر قبل وقوعه وتسمى عادة  الاحتیاطاتأو بعبارة أخرى أخذ 

التدابیر اللازمة  اتخاذ«، وعرفه الدكتور ماجد راغب الحلو على أنه )1(»بالتدابیر الوقائیة

لمنع وقوع التلوث البیئي المتوقع قبل حدوثه، وبالتالي منع وقوع الأضرار البیئیة قبل حدوثها 

أفضل الوسائل لضمان حمایة أفضل لخصائص النظام البیئي، فمادام الضرر لم یظهر بعد 

  .)2(»ع وقوعه واتخاذ التدابیر اللازمةوجب على الدولة السعي لمن

  :ه العدید من الاتفاقیات الدولیة من بینهاوقد نصت علی  

یتخذ «بشأن التحكم في نقل النفایات الخطیرة والتخلص منها بأن  1989إتفاقیة بازل سنة  -

كل طرف التدابیر اللازمة بغیة ضمان خفض تولید النفایات الخطیرة إلى الحد الأدنى، مع 

  .)3(»والاقتصادیة والتكنولوجیا الاجتماعیةالأخذ بعین الاعتبار الجوانب 

أن «حیث نصت على  1992الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغییر المناخ لسنة  اتفاقیة -

أسباب تغییر المناخ أو الوقایة منه أو التقلیل إلى الحد  لاستباقیتخذ الأطراف تدابیر وقائیة 

  .)4(»الأدنى والتخفیف من آثاره الضارة

                                                           
  .325زید المال صافیة، المرجع السابق، ص )1(
  .184، ص2009الجامعة الجدیدة، مصر،  ردا ، قانون حمایة البیئة على ضوء الشریعة،الحلو ماجد راغب )2(
، بشأن التحكم في النفایات الخطیرة عبر الحدود والتخلص منها، والتي صادقت 1982بازل لسنة  اتفاقیةمن  4المادة  )3(

 28، الصادر في 32، ج ر ج ج، عدد 1998ماي  16المؤرخ في  158- 98علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 

  .1998ماي 
والتي صادقت علیها الجزائر بموجب  1992لسنة  الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغییر المناخ اتفاقیةمن  3المادة  )4(

  .1993أفریل  21، الصادر في 24، ج ر ج ج، العدد 1993أفریل  10، المؤرخ في 99- 93المرسوم الرئاسي رقم 
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 05الفقرة  03المشرع الجزائري من خلال المادة ) مبدأ الوقایة(وقد تبنى هذا المبدأ   

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، حیث نصت على  10-03من قانون 

عند المصدر ویكون ذلك باستعمال مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة «

، فالعلاقة التي تربط مبدأ الوقایة بمبدأ )1(»اقتصادیة مقبولةأحسن التقنیات المتوفرة وبتكلفة 

قبل وقوع الضرر وذلك بتبني  استباقيالملوث الدافع هو أن هذا الأخیر یتدخل كإجراء وقائي 

وهذا هو الهدف الذي یسعى أو وضع لأجله مبدأ ) منع وقوع الضرر(التدابیر اللازمة لمنعه 

  .الملوث الدافع

  مبدأ الحیطة أ الملوث الدافع بعلاقة مبد: ثانیا

لمكافحة أضرار لم یتوصل العلم بعد إلى  احتیاطیةتدابیر  اتخاذیقصد بمبدأ الحیطة   

، وكان ظهور هذا المبدأ على )2(تأكید وقوعها وتحقیقها وإنما ینتابها نوع من الشك والریبة

المستوى الدولي من خلال مؤتمر ریو والذي ینص في إعلانه الختامي في المبدأ الخامس 

نطاق واسع، بالنهج الوقائي  على من أجل حمایة البیئة تأخذ الدول«أقر أنهالذي عشر 

إلى  الافتقارحیث لا یستخدم  ،حسب قدرتها في حال ظهور خطر حدوث ضرر جسیم

تدابیر تتسم بفعالیة من حیث التكلفة لمنع تدهور  اتخاذین العلمي الكامل سبب لتأجیل قالی

  .)3(»البیئة

ترتبها التصرفات أو النشاطات قد التي  الانعكاساتویهدف مبدأ الحیطة إلى تجنب   

من أضرار البیئة، وذلك راجع لعدم وجود المسلمة العلمیة لتنبأ الخطر والضرر الذي یصیب 

البیئة، كما یعتبر هذا المبدأ نوع جدید لحمایة البیئة من المخاطر غیر المعروفة لذا فمن 

قایة وتجنب تفاقم تدابیر صارمة لحمایة البیئة، وذلك من أجل تحقیق الو  اتخاذالأجدر 

                                                           
  .ةة في إطار التنمیة المستدامتعلق بحمایة البیئالم ،10- 03رقم من قانون  03المادة  )1(
  .349السابق، صزید المال صافیة، المرجع  )2(

 دكتوراه، تخصص قانون عام رسالة شعشوع قویدر، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطویر القانون الدولي البیئي، )3(

  .208كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ص
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حیث أن المشرع الجزائري بموجب مصادقته على تصریح ري ودي جانیرو قد أدخل الضرر، 

یجب «على أن ، )1(للمبدأ وعدد وظائفه العملیة وهذا بغیة تحقیق الوقایة اجدید اتعریف

ر بمقتضاه ألا یكون عدم توفر التقنیات خطر للمعارف العلمیة والتقنیة الحالیة سبب في تأخی

  )2(»اتخاذ التدابیر الفعلیة والمناسبة للوقایة من خطر الأفراد الجسیمة المضرة بالبیئة

مبدأ الحیطة لوبالنسبة لما یراه البعض من وجهة الصلة بینه وبین مبدأ الملوث الدافع في أن 

 مبدأ الملوث الدافع دورال في منع وقوع الضرر أو تخفیفه قدر الإمكان وأن لاستباقياالدور 

یهدف إلى إصلاح الضرر بعد وقوعه فهو وجهة ربط صحیحة ولكنه غیر كاف  علاجیا

  .لبیان هذه العلاقة

بالفحص لمبدأ الملوث یدفع نجده یشترك مع مبدأ الحیطة في نفس المسألة الجوهریة  

المتمثلة في الأخذ بنهج الحیطة فیلتزم الملوث بتحمل عبء أي تكالیف تتعلق بتدابیر الوقایة 

  .)3(استباق وقوع الضرر أو الحد منه قبل وقوعه قصد

  علاقة مبدأ الملوث الدافع بمبدأ تقییم الأثر البیئي: ثالثا

مبدأ تقییم الأثر البیئي هو عملیة فحص وتحلیل ودراسة آثار النشاطات ومشاریع 

على مكن هذه الدراسة من تقدیم النتائج الإیجابیة والسلبیة توبرامج التنمیة على البیئة والتي 

البیئة ومدى أخذ هذه النتائج بعین الاعتبار بغیة المحافظة على البیئة، وكما یمكن تعریفها 

بأنها دراسة قبلیة أو سابقة لتأثیرات الأنشطة الاقتصادیة على البیئة والهدف منها هو التأثیر 

والذي اعتبر حافزا  1972م تكریسه في مؤتمر ستوكهولم سنة ، وت)4(على القرار النهائي

                                                           
ر، تخصص قانون الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق بن صافیة سهام، الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة، مذكرة ماجستی )1(

  .128، ص2010/2011، 01والعلوم السیاسیة، جامعة بن عكنون، الجزائر 

  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 10- 03من قانون رقم  03المادة  )2(
  .9صغیر مسعودة، المرجع السابق، ص )3(
دراسة مدى التأثیر كآلیة لحمایة البیئة، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص قانون عام بن موهوب فوزي، إجراءات  )4(

  .13، ص2012للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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للعدید من المبادرات في مجال البیئة، إضافة إلى إصدار برنامج الأمم المتحدة للبیئة نصا 

تقییم الآثار السلبیة على من المبادئ التوجیهیة حول دراسة مدى التأثیر بهدف تعزیز آلیات 

  .)1(والمؤتمرات إضافة إلى العدید من الدول البیئة 

المتعلق بالبیئة  10-03ونص علیه المشرع الجزائري في الفصل الرابع من قانون   

 )2()دراسة التأثیر(نظام تقییم الآثار البیئیة لمشاریع التنمیة «والتنمیة المستدامة تحت عنوان 

المحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات  145-07كما نص علیه في المرسوم التنفیذي 

  .)3(»ادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئةالمص

هذا یتضح أن كل من مبدأ الملوث الدافع ومبدأ تقییم الأثر یصبان بشكل ومن خلال   

مباشر في معالجة الآثار البیئیة، إذ أن مبدأ تقییم الأثر البیئي یقدر الكمیة المحتملة 

ویقدرها نقدا كمعیار یستند علیه صانع للانبعاثات وحجم استخدام الموارد في عملیة الإنتاج 

القرار ومبدأ الملوث الدافع یحمل أو یجبر صاحب المشروع تلك النفقات ویلزمه بإدماجها 

واحتسابها ضمن تكلفة مشروعه، كما أن نتائج تقییم الأثر البیئي قد تصدر بوجوب أن یأخذ 

ا تطبیقا لمبدأ الملوث صاحب المشروع بتدابیر ووسائل معینة هو وحده من یتحمل تكلفته

 .)4(الدافع

 

 

 

                                                           
  .21، صالسابقالمرجع  ،بن موهوب فوزي )1(
  .إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في ، 10-03من قانون  15المادة  )2(
، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات 2007ماي  19، مؤرخ في 145- 07من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  )3(

  .2007ماي  22مؤرخ في  34مصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ج ر ج ج، عدد 
  .12ضغیر مسعودة، المرجع السابق، ص )4(
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 :المطلب الثاني

  تطبیق مبدأ الملوث الدافع مجالات 

عرف مبدأ الملوث تطورا ملحوظا على عكس الصورة التي ظهر علیها أول مرة،   

كما یرمي في نفس  ،)1(إلى عدة مجالات لم یكن یسعها في السابق اتساعهوذلك من خلال 

الوقت إلى توفیر حمایة كاملة للبیئة، وذلك بتعویض الأضرار المباشرة التي یتسبب فیها 

الملوث، إضافة إلى نفقات الوقایة بالنسبة للنشاطات الخطرة، منها النشاطات الملوثة 

نون المستمرة، أو النشاطات الملوثة الدوریة، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال قا

 ا فقط، ولا یتسع إلى مجالات أخرى، وهذا لا یعني أنه ینحصر في هذ2002لسنة المالیة 

، نذكر منها )2(كما أن الدول الأوروبیة بعد ظهور المبدأ سارعت إلى تطبیقه في عدة مجالات

، وحالات )فرع ثان(، وتكالیف مكافحة التلوث )فرع أول(تكالیف تدابیر الإجراءات الإداریة 

، ثم )فرع رابع(، وحالات التلوث عبر المشروع )فرع ثالث(ث عن طریق الحوادث التلو 

  ).فرع خامس(حالات التلوث العابر للحدود 

  تكالیف تدابیر الإجراءات الإداریة: الفرع الأول

وذلك بصفة أساسیة التدابیر التي یتخذها الملوثین،  یخص إن مبدأ الملوث یدفع  

تتسبب في تلویث البیئة، إلا أنه یمتد في أغلب الأحیان لیشمل للتخفیف من الإنبعاثات التي 

 ة بسبب إنبعاثتهم الملوثة للبیئةتحمیل الملوثین تكالیف التدابیر التي تتخذها السلطات العام

  :)3(وهذا ما أكدته الجماعات الأوروبیة في العدید من توجیهاتها ونذكر من بینها

                                                           
 ر في القانون، فرع تحولات الدولةالكریم، الجبایة الإیكولوجیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماجستیبن منصور عبد  )1(

  .18، ص2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 رسالة )والتشریعات البیئیةانون المدني دراسة حالة تحلیلیة مقارنة  في أحكام الق(یوسفي نور الدین، جبر ضرر التلوث  )2(

 2012- 2011امعة محمد خیضر بسكرة، دكتوراه العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

  .123ص

  .36أشرف عرفات أبو حجازة، المرجع السابق، ص )3(
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  .منه والمتعلق بالنفایات 11سب المادة ح 1975جویلیة  15التوجه الصادر في  -

بشأن إزالة الزیوت الوسخة، ومن تم  1975الصادر عن المجلس الأوروبي في التوجه -

حالیل، تكلفة نظام تكلفة الت: بعض التكالیف التي تتخذها الإدارة منها) الملوث(تستند إلیه 

اتورة التكلفة من طرف إدارة المراقبة، وتكون هذه التكالیف مرتبطة بأنشطة ملوثة ثم تحرر ف

  .)1(النفایات لمنتجي هذه النفایات

كما یشمل الأضرار المتبقیة والذي مفادها أن دفع صاحب المنشأة للأقساط المحددة   

له الواجب تسدیدها من قبله، لا یعفیه بصفة نهائیة من المسؤولیة، وذلك لأنها لا تسقط 

جراء نشاطه الملوث، بل هذه المسؤولیة تتبقى بمجرد دفع الرسوم المفروضة والمستحقة من 

، حیث )أي بعد دفع الأقساط المستحقة(قائمة في مواجهة الأضرار التي قد تظهر فیما بعد 

  .)2(عادة ما یكون هذا في حالة عدم احترام الملوثین للمعاییر والمقاییس المحددة في القانون

  تكالیف مكافحة التلوث: الفرع الثاني

، وهو ما قد Risque connuتكالیف التدابیر الخاصة بإدارة خطر متوقع بها  ویقصد  

حمایة  désertificationومكافحة التصحر، biaciversiteدث بالنسبة لحمایة التنوع الحیويیح

الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الضرر  الاتفاقیة، وقد عرفت Couchdozoneطبقة الأزون 

الموارد المعدنیة لقاع البحار واستغلال  ن استكشاف،الناجم عن التلوث النفطي الناتج ع

أیة تدابیر معقولة یتخذها أي شخص إتجاه أي «هذه التدابیر الوقائیة بأنها ) 1977لندن (

ثره إلى أدنى حد وباستثناء حادثة یعینها لمنع وقوع الضرر الناتج عن التلوث أو لتقلیل أ

أو لحمایة أیة منشأة نفطیة التدابیر الخاصة بالتحكم في الأسعار، والتدابیر المتخذة 

الاتفاقیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن التلوث النفطي واكتفت  »إصلاحها أو استعمالها

                                                           
  .36، صالسابق المرجع أشرف عرفات أبو حجازة،)1(
)2(

  .124صیوسفي نور الدین، المرجع السابق،  
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الناجمة عن تدابیر وقائیة أینما تتخذ لمنع الأضرار «بالنص على أنها ) 1996بروكسل (

  .)1(»التلوث وتقلیلها إلى حد أدنى

، الخاصة 1988لعام  08/01حسب المادة  Mellingtonلنغتون م اتفاقیةكما تنص   

یجب على القائم «بتنظیم النفایات المتعلقة بالموارد المعدنیة في القطب الجنوبي على أنه 

في الوقت المناسب إجراءات  بأي نشاط یتعلق بالموارد المعدنیة في القطب الجنوبي أن یتخذ

مقابلة ضروریة، بما في ذلك إجراء الوقایة الشدید، التنظیف والرفع، إذا كان النشاط یلحق أو 

یهدد بإلحاق أضرار بیئیة بالقطب الجنوبي أو بأنظمة القطب الجنوبي أو بالأنظمة البیئیة 

  .»المتاحة

إن مفهوم منع التلوث أو التدابیر الوقائیة لا تقل أهمیة عن مفهوم الإصلاح أو 

التعویض عن الأضرار التي یسببها التلوث، وذلك لأن وسیلة المنع هي أحسن من عملیة 

، ومن تم تبقى مهمة المنع هي أفضل وسیلة وذلك راجع إلى تزاید عن الضررالتعویض 

منع ومكافحة التلوث واجب على الأشخاص المستغلین  مشكلات البیئة، حیث تصبح مسـألة

  .)2(لأنشطة تسبب تلوث للبیئة، وهذا على أساس الوقایة خیر من العلاج

  حالات التلوث عن طریق الحوادث: الفرع الثالث

إعلان أقرت فیه أن مبدأ  1988التعاون والتنمیة الاقتصادیة سنة لقد اعتمدت منظمة 

الملوث الدافع یطبق على الملوثات عن طریق الحوادث، أي التلوث العرضي الفجائي حیث 

یتعین إسناد تكلفة تدابیر منع «توصیة وفیها  1989تبنت منظمة التعاون الاقتصادي في 

التلوثات سواء اتخذت هذه ومكافحة التلوث عن طریق الحوادث إلى المتسببین في مثل هذه 

یمكن القول ، ومنه )3(»أو من جانب السلطات العامةمن جانب المتسببین المحتملین التدابیر 

                                                           
  .31.32، صالسابق ات أبو حجازة، المرجعأشرف عرف )1(

  .76مختاریة عامر، المرجع السابق، ص )2(
  .50أشرف عرفات أبو حجازة، المرجع السابق، ص )3(
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لوث یدفع تكالیف أن منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة لم تقر فحسب تطبیق مبدأ الم

سواء اتخذت التدابیر من طرف المتسببین في إحداثه أو التلوث الذي یترتب عن الحوادث 

خطیرا  المحتمل الذي یمارس نشاطاوإنما یلتزم أیضا الملوث من طرف السلطات العامة 

بدفع تكالیف التدابیر التي تتخذها السلطات العامة لمنع ومكافحة التلوث الناجم عن 

  .)1(الحوادث

أكد جانب من الفقه بأن الملوث لا یجب أن یتحمل سوى تكلفة التدابیر المعقولة 

Raisonnables عنها، وبالتالي یمكنه أن یتخذ إجراءات فعالة من  حتى یكون مسؤولا

تصادي، فلیس الغرض من المبدأ أن تنقل إلى الملوثین أي نفقة تنفقها السلطات الجانب الاق

العامة لمنع ومكافحة التلوث العرضي، أما في الجانب التعویضي عن الأضرار التي یتسبب 

بها التلوث العرضي فقد جاء في التوصیة منظمة التعاون والتنمیة بشأن تطبیق هذا المبدأ 

لم تقر تحمل الملوث لتكالیف تعویض ضحایا الملوثات العرضیة عن التلوث العرضي أنها 

الفجائیة، وبالتالي قدمت بعض الدول حل لهذه المشكلة وذلك بأن یتحمل الملوثین 

  .)2(ف وذلك عند وقوع حادث تلوث فجائيالمصاری

أن إسناد تكلفة التعویض إلى الملوث  )CEE(كما تعتبر السوق الأوروبیة المشتركة 

ولا یتعارض مع مبدأ الملوث مدنیا عن الأضرار الناتجة عن التلوث العرضي یتفق المسؤول 

  .)3(الدافع

  حالات التلوث غیر المشروع: الفرع الرابع

تمتد تكالیف منع ومكافحة التلوث التي یتحملها الملوث طبقا لمبدأ التلوث یدفع لتشمل 

تكالیف الملوثات المحظورة، فعندما لا یحترم الملوث قواعد التلوث ویسبب أضرارا، یكون 

                                                           
  .427زید المال صافیة، المرجع السابق، ص )1(
  .80، صالسابقمختاریة عامر، المرجع  )2(
  .428ص، السابق زید المال صافیة، المرجع )3(
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ملتزما بتعویض ضحایا التلوث ودفع غرامة، حیث كثیرا ما تفسر مثل هاته الحالات في 

أنها تطبیق لمبدأ الملوث الدافع، رغم أنه في الأصل هذا المبدأ لا  المجال القضائي على

یعبر سوى بالأوضاع المشرعة وفي نفس السیاق یستوجب على بعض التشریعات فرض 

  .)1(عقوبة لصالح تراجع الملوث عن عدم توافق منشآته مع القواعد التنظیمیة لحمایة البیئة

  ودحالات التلوث العابر للحد: الفرع الخامس

التلوث عبر الحدود هو ذلك التلوث الذي یكون مصدره في دولة ما وسبب أضرارا في   

دولة أخرى، وذلك بعد عبوره للحدود من خلال الوسط الطبیعي كالماء والهواء، فالتلوث عبر 

الحدود إن هو إلا شكل من أشكال التلوث، وكل ما یمیزه عن التلوث في صورته العادیة أنه 

عبر الهواء والماء إلى أقالیم دول أنشطة تتم داخل إقلیم دولة، ولكنه ینتقل یجد مصدره في 

یأخذ صورتین ) التلوث العابر للحدود(، ویذهب الفقه إلى أن هذا النوع من التلوث )2(أخرى

التلوث عبر الحدود والاتجاه الواحد وهو التلوث الذي یجد مصدره في دولة وینتج آثاره في 

 الشهیر خیر مثال على هذا النوع) 1982تشرنوبیل عام (ولعل حادث دولة أخرى أو أكثر 

أما الصورة الثانیة لهذا النوع من التلوث فیعرف بالتلوث عبر الحدود والاتجاهین وهو التلوث 

الذي یجد مصدره في دولة وینتج آثاره في دولة أخرى حیث هذه الدولة تنتج هي الأخرى 

  .)3(آثار للتلون في الدولة الأولى

ویكون محدث الضرر مسؤول سواء كان فرد أو شركة أو حتى دولة لإصلاح الأضرار 

والآثار المترتبة عن تدهور البیئة بفعل هذا التلوث، حیث وإن لم یتفق إلى حد الآن المجتمع 

الدولي عن صیغة أو أسلوب متفق علیه لمكافحة هذا النوع من التلوث، غیر أن هناك تعاون 

إلا أن هذا التعاون لا یقدم هذه الخدمة إلا بمقابل وهي هذا تحصل على متبادل بین الدول، 

                                                           
  .54أشرف عرفات أبو حجازة، المرجع السابق، ص )1(
  .22ص 2009مصر،  ،، دار الجامعة الجدیدة حمایة البیئة من منظور القانون الدولي العام ریاض صالح،  أبو العطا )2(
  .52ص 2008دار الجامعة الجدیدة، مصر،  المنیاوي یاسر محمد فاروق، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة،  )3(
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الجبایة الحاصلة من تطبیق هذا المبدأ وخاصة في حالات التلوث البحري بالنفط 

والإشعاعات النوویة، مما یرتب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولیة ضرورة وضع المبدأ 

ب هذا النوع من التلوث، والذي یؤثر بصورة كبیرة في صورة واضحة وملزمة للدول التي تسب

  .)1(عن دول الجوار والثروة الحیوانیة والنباتیة

في هذا الصدد أقر القضاء الهولندي في حكمه الصادر في قضیة بین فرنسا وهولندا   

تمسكه بمبدأ الملوث الدافع، وتتلخص وقائع الدعوى بأن شركة فرنسیة وهي شركة 

)MOPA ( بعض المناجم في مقاطعة آلساس وتقوم بإفراغ نفایاتها من الأملاح  تدیروالتي

السامة في نهر الراین الأمر الذي أدى إلى تلویث میاه النهر عبر الحدود بین فرنسا وهولندا 

حكم المحكمة أنه ونتج عن هذا الأمر تأثر مستخدمي النهر في هولندا، وأهم ما جاء في 

لها الحق من حیث المبدأ في استخدام المیاه ) MOPA(سیةعلى الرغم من أن الشركة الفرن«

في نهر الراین، إلا أنها على ضوء النفایات المفرغة فیه تكون ملزمة بتقدیم العنایة اللازمة 

كما أن المحكمة أمرت بدفع الأضرار الناجمة  »لمنع التلوث أو تقلیل مخاطره على البیئة

  .)2(فقا لمبدأ الملوث الدافععلى ما قدمت به الشركة من أعمال وذلك و 

  

  

  

  

 

                                                           
  .125یوسفي نور الدین، المرجع السابق، ص )1(

 " مبدأ الملوث یدفع في إطار المسؤولیة الدولیة الناجمة عن تلوین البیئة "هادي نعیم المالكي، هدیل صالح الجنابي، )2(

  .21، ص2013ق، ابغداد، العر ، كلیة القانون، جامعة 02، العدد 29، المجلد مجلة العلوم القانونیة
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 :المبحث الثاني

  القانوني بمبدأ الملوث الدافع الاعتراف

أثر مبدأ الملوث الدافع على تطور القوانین الوطنیة في أغلبیة التشریعات لمختلف   

الدول ولمسایرة التطور الوظیفي الحاصل في إرساء قواعد ومبادئ القوانین البیئیة، انعقدت 

رة دولیة ساهمت في تطویر المبادئ البیئیة وخاصة مبدأ الملوث الدافع وضرو اتفاقیاتعدة 

البیئیة في مختلف التشریعات، حیث ركزنا على الاعتراف  الاعتراف به ضمن السیاسات

، ثم الاعتراف به في بعض )المطلب الأول(بمبدأ الملوث الدافع في الممارسات الدولیة 

  ).طلب الثانيالم(التشریعات الداخلیة 

 :المطلب الأول

  الاعتراف بمبدأ الملوث الدافع في الممارسات الدولیة 

ي عرفه القانون الدولي للبیئة مند فترة السبعینیات لأجل من خلال التطور الملحوظ الذ  

فقد أصبح من أولویات  ،ضرار التي تلحق بهاالبیئة وحمایتها من الأخطار والأ الحفاظ على

الأخیر یبرز في الممارسات التي استمدتها  هذا ،بالبیئة الاهتمامالسیاسات التنمویة للدول 

بدفع ثمن  إلزامهالدولیة المِؤكدة لوجوب تحمل الملوث  والاتفاقیاتالدول من المعاهدات 

كما ، الملوث طبیعة إلى الالتفاتدون  وبالأفراد وثمن الأضرار التي ألحقها بهاتلویثه للبیئة 

سنتطرق إلى مبدأ الملوث الدافع في . )1(الدافع الملوثتحث على ضرورة إعمال مبدأ 

، ثم مبدأ الملوث الدافع في الممارسات الدولیة )فرع أول(الممارسات الدولیة غیر الاتفاقیة 

 ).فرع ثان( الاتفاقیة

 

                                                           
  .9قدّي عبد المجید وسبع سمیة، المرجع السابق، ص )1(
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  الاتفاقیةالدافع في الممارسات الدولیة غیر  الملوث مبدأب الاعتراف :الفرع الأول

من  حمایة البیئةتهدف لحلول قانونیة مساعي الدول تتجه لإیجاد من الملاحظ أن   

للحفاظ على حق في ظل تنمیة مستدامة  وذلك ،من جهة أخرى وتلبیة حاجیات الأفراد جهة

وخلفت تأثیرا على  دولیةعقدت عدة مؤتمرات ان، وفي هذا الصدد الأجیال القادمة في التنمیة

تعلق بعائق تعویض الأضرار البیئیة التي یتسبب فیها الأفراد  لاسیما ما ،التشریعات الوطنیة

من قبل العدید من الدول فع ادوقد تم تبني مبدأ الملوث ال، والخاصة والكیانات العامة

نحاول من خلال هذا . )1(السیاسات الداخلیة للدول الأعضاء وذلك في ،المنظمات الدولیةو 

الفرع، أن نتطرق إلى الممارسات الدولیة غیر الاتفاقیة لاسیما في منظمة التعاون والتنمیة 

  ).ثالثا(، ثم في الإتحاد الأوروبي )ثانیا(دیجانیرو  ، وفي إعلان ریو)أولا( الاقتصادیة

  الاقتصادیةمبدأ الملوث الدافع في منظمة التعاون والتنمیة ب الاعتراف: أولا

التي ، 1965دیسمبر  14باریس المؤرخة في  اتفاقیة إعمالا بالمادة الأولى من  

تسعى إلى المساهمة في  فإن المنضمة ،الاقتصادیةأنشأت بموجبها منظمة التعاون والتنمیة 

عدم و  الاقتصادیةعلى البیئة والتنمیة ظ كما تسعي أیضا إلى تعمیم الحفا، الاقتصادیةالتنمیة 

فكان لها قصب ، 1972كما استحدث هذه المنظمة مبدأ الملوث الدافع سنة  ،)2(تهاتجزئ

  .)3(في إقرار حلول كفیلة لحمایة البیئةالسبق 

 منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في وتعتبر من أهم التوصیات التي صدرت عن  

 على النص فیها، والتي جاء 1972ماي  26درة في الصا 128/72التوصیة رقم السبعینیات

بین الدول الأعضاء الذي تم إبرامه  الاتفاقبموجب ذلك وكان  ،ول مرةالملوث الدافع لأ مبدأ

سیاستها التنمویة على أساس مبدأ الملوث الدافع الذي في المنظمة، والذي یقضي بتأسیس 

                                                           
  .18،19رداویة حوریة، المرجع السابق، ص ص )1(

  .92أشرف عرفات أبو حجازة، المرجع السابق، ص )2(
  .21، صالسابق رداویة حوریة، المرجع )3(
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لعامة بتدابیر منع ومكافحة التلوث التي تتحملها السلطات ایقصد به جعل التكالیف الخاصة 

ا یجب تحمیله دابیرعلى عاتق الملوث لكي تظل البیئة في حالة مقبولة، وأن تكلفة هذه الت

  .)1(والاستهلاكهي مصدر التلوث في الإنتاج  على تكلفة السلع والخدمات التي

   أصدرت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة التوصیة 1974نوفمبر  14بتاریخ   

تجلى مبدأ الملوث الدافع، حیث ضرورة تفعیل على جاء فیها تأكیدها والتي  233/74رقم 

مبدأ الملوث الدافع مبدأ دستوریا بالنسبة للدول عتبرت التي االفقرة الأولى منها، ذلك في 

الفقرة الثالثة من نفس كما أكدت منع التلوث، الأعضاء، فیما یتعلق بتحدید تكالیف تدابیر 

وذلك لأجل  تبني الدول الأعضاء لأساس مشترك للسیاسات البیئیة ضرورة التوصیة على

على مبدأ  استثنائیةكما یمكن في حالات  ،)2(تحقیقها لتطبیق موحدا لمبدأ الملوث الدافع

في شكل معونات أو امتیازات تتمثل  هذه الأخیرة،أن یقدم للملوثین مساعدات الملوث الدافع

ومقصورة على  انتقالیةومحددة بفترات  انتقائیةضریبیة لا تتعارض مع المبدأ، وتكون 

  .)3(القطاعات الاقتصادیة، یجب أن تكون شروط منح هذه المعونة أـكثر صرامة

  مبدأ الملوث الدافع في إعلان ریودي جانیرو ب الاعتراف: ثانیا

منه والذي ینص على 16في المبدأ مبدأ الملوث الدافع  1992تبنى إعلان ریو لسنة   

واستخدام  الوفاء بالتكالیف البیئیة داخلیاینبغي أن تسعى السلطات الوطنیة إلى تشجیع «: أنه

بأن یكون المسؤول عن التلوث هو ة في الحسبان النهج القاضي الأدوات الاقتصادیة، آخذ

الواجبة للصالح العام، ودون الإخلال  المراعاةالمبدأ تكلفة التلوث، مع  ثالذي یتحمل من حی

 .)4(»بالتجارة والاستثمار الدولیین

                                                           
  .23بن منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص )1(

  .13جع السابق، صر معبد المجید وسبع سمیة، القدي  )2(
(3) Prieur Michel , droit de l’environnement  , 3ème édition, 1996, Dalloz , p136. 

)4(
، تقریر الأمین العام للأم المتحدة، لجنة )التطبیق والتنفیذ(مستدامة جانیرو، بشأن البیئة والتنمیة الإعلان ري ودي  

 .25، ص1992أفریل  25-7المستدامة، الدورة الخامسة البرازیل، التنمیة 
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جمیع التكالیف ) المنتج(الاقتصادي مفاده تحمل الوكیل مبدأ على هذا النص یؤكد   

أي اقتصادي، ذلك حسب مفهوم والتي خلفها نشاطه و  أشخاص آخرینعلى عاتق  الواقعة

في ذلك  الاستعانةإلى  أیضا كما یشیر النص التكالیف البیئیة إلى عناصر الإنتاجضم 

لكن تكلفة التلوث ب الالتزاممن الملوث یمكن أن یعفى أدوات اقتصادیة وفي بعض الحالات ب

  .)1(لتجارة والاستثمار الدولیینالمصلحة العامة ل على حساب الاستثناءهذا  یطبقبشرط ألا 

 ملتزمین لملوثین وجعل االهدف من دمج التكالیف البیئیة ضمن تكلفة الإنتاج  ویكمن  

ذلك لأن ذلك، الموارد البیئیة بعقلانیة والسعي إلى إیجاد  أفضل الطرق لتحقیق ل باستغلال

یعني  في أسعار المنتجات أو الخدمات ما كلها أو جزء منها تكلفة الإنتاج قد یتم تدخیلها

الرشید الذي  الاستغلالتالي یجب حث المستهلكون على الوب ,تهلكینتحملها من طرف المس

  .)2(ومنه التأثیر على تكلفة الإنتاج التأثیر على قرارات المنتجین من شأنه

طرح على أنه مبدأ " ریو"وفي الأخیر یمكن القول بأن مبدأ الملوث الدافع في إعلان   

التكالیف البیئیة التي یجب إدخالها تكلفة التلوث من على أساس جعل اقتصادي، وذلك 

یقة ریو إلا أنه لم یتسم بطابع وبالرغم من طرح هذا المبدأ في وث ،ضمن تكلفة الإنتاج

  .الإلزامیة

  مبدأ الملوث الدافع في الإتحاد الأوروبيب الاعتراف: ثالثا

عدة  توجیهات قبل الجماعة الأوروبیة من خلال  منكرس مبدأ الملوث الدافع  

مبدأ الملوث  اعتمادخطوة للجماعة الأوروبیة أول انتهجتها، و  عملعنها وبرامج  صدرت

مجلس  من 1971فبرایر  9 الفكرة التي أعرب عنها في القرار الصادر في في كانتالدافع، 

ومفادها أن السیاسة الاقتصادیة الأوروبیة لا یمكن أن  ،الوزراء وحكومة الدول الأعضاء

                                                           
  .102أشرف عرفات أبو حجازة، المرجع السابق، ص  )1(
  .415زید المال صافیة، المرجع السابق، ص  )2(
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أن تتعدى ذلك لأجل بلوغ هدفها وذلك بضرورة توفیر شروط  یجب تنحصر في النمو فقط بل

  .)1(العیش في بیئة سلیمة ونقیة

وتطبیقا لذلك أصدرت الجماعة الأوروبیة عدة توجیهات وستة برامج في مجال 

  :السیاسة البیئیة للدول الأعضاء وهي

  :توجیهات الجماعة الأوروبیة -أ

ي ینص على التخلص من نفایات الزیوت وأكد الذ: 16/06/1975التوجیه الصادر في  -1

  .)2(على أن نفقات التخلص من الزیوت یجب أن تمول من خلال مبدأ الملوث الدافع

یجب أن بشأن النفایات، فتكالیف التخلص منها : 15/07/1975التوجیه الصادر في  -2

من أجل تطبیق یتحملها مولد النفایات أو منتجها، ولیس دافع الضرائب أو المستهلك وذلك 

  .)3(مبدأ الملوث الدافع

  .)4(بشأن النفایات السامة والخطرة: 20/03/1978التوجیه الصادر في  -3

كارثة اعتمده مجلس الجماعة الأوروبیة بعد وقوع : 06/12/1984التوجیه الصادر في  -4

Seveso  للنفایات بشأن الإشراف والرقابة داخل الجماعة الأوروبیة على النقل العابر للحدود

  .)5(الخطرة، وأساس المسؤولیة المدنیة هو الملوث

الذي یدعو إلى تقریب السیاسات التشریعیة في : 24/07/1985التوجیه الصادر في  -5

  .)6(مجال البیئة، إذ تحمل التكالیف للمنتجین

                                                           
  .20صغیر مسعودة، المرجع السابق، ص  )1(
  .21ص نفسه،المرجع )2(
  .99أشرف عرفات أبو حجازة، المرجع السابق، ص )3(
  .14قدي عبد المجید وسبع سمیة، المرجع السابق، ص )4(
)5(

  .99، صالسابقأشرف عرفات أبو حجازة، المرجع  

  .21ص، السابقصغیر مسعودة، المرجع  )6(
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  :برامج عمل الجماعة الأوروبیة - ب

  .تطبیق مبدأ الملوث الدافعالذي أعلن فیه عن ) 1976- 1973(برامج العمل الأول  -1

الذي تم الحدیث فیه عن عدة مبادئ من بینها ) 1981-1977(برنامج العمل الثاني  -2

  .)1(مبدأ الملوث الدافع

الدافع أكد هذا البرنامج على ظهور مبدأ الملوث ) 1986-1982(برنامج العمل الثالث  -3

یرمي إلى إسناد التكالیف كتخطیط یسعى إلى أفضل استخدام للموارد الطبیعیة، كما 

  .المرتبطة بحمایة البیئة إلى الملوثین

بأن مبدأ  الاعترافأكد هذا البرنامج على ): 1992- 1987(برنامج العمل الرابع  -4

  .)2(الملوث الدافع یجب أن یؤدي إحداث نظام المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق بالبیئة

تناول هذا البرنامج الحاجة لإعادة التأكید ): 2000-1993(برنامج العمل الخامس  -5

على أهمیة مبدأ الملوث الدافع وكذلك تطویره عن طریق استخدام الوسائل الاقتصادیة من 

  .أجل الإلمام بكافة التكالیف البیئیة

الذي جاء لمعالجة مشكلات البیئة، ویرى بأن ): 2012-2001(برنامج العمل السادس  -6

ة غیر كاف لحمایة البیئة، كما شمل جملة من المبادئ مما عرضته توحید التشریعات البیئی

 الاستدامةومن هذه المبادئ مبدأ الملوث الدافع إذ أقر بأنه مبدأ إطاري یجمع بین  للانتقاد

  .)3(وحمایة البیئة في السیاسة البیئیة

 فیما من أهم أسس الجماعة الأوروبیة 1987یعتبر القانون الأوروبي الموحد لعام   

أن سیاسة على من هذا القانون  130Rمجال السیاسة البیئیة، إذ تؤكد المادة یخص 

                                                           
  .97، صالسابقأشرف عرفات أبو حجازة، المرجع  )1(
  .413زید المال صافیة، المرجع السابق، ص )2(
  .48دعاس نور الدین، المرجع السابق، ص )3(
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المجموعة الأوروبیة في مجال البیئة یجب أن تقوم على أساس مبدأ الملوث الدافع، كما 

في فقرتها  1990لسنة  رة عن المجلس الأوروبيصادال 11-30 رقم جاءت التوصیة

  .)1(مسؤولیة الملوث ومبدأ الملوث الدافععلى مبدأ السابعة عشر بنصها 

ومنه نستخلص أن المجموعة الأوروبیة كرست مبدأ الملوث الدافع في عدة توجیهات   

وبرامج، مما یدعم هذا المبدأ كآلیة جدیدة لحمایة البیئة من التلوث وهو نفس الهدف الذي 

  .سعت إلیه منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة

  مبدأ الملوث الدافع في الممارسات الدولیة الاتفاقیةب الاعتراف: الفرع الثاني

یعد مبدأ الملوث الدافع ثمرة لمجهودات المنظمات الدولیة في تبني بعض المبادئ   

والأدوات التي تساهم في منع الأضرار البیئیة والتعویض عنها، كما جسد هذا المبدأ في 

ت من شهرة هذا المبدأ وتوسیع تطبیقه، فمن بین والتي زاد الاتفاقیةبعض الممارسات الدولیة 

  :نذكر الاتفاقیاتهذه 

  ویةالمتعلقة بالملوثات العض 2001 لسنة ستوكهولما اتفاقیة: أولا

وبدایة الوعي الجماعي بحتمیة حمایة , كانت البدایة الفعلیة لعولمة التفكیر البیئي      

وهذا الأخیر خلف ، 1992عام  المستدامة هولم لتنمیةمؤتمر ستوك انعقادوصیانة البیئة بعد 

 2001ماي  22ستوكهولم المبرمة في  اتفاقیةوتعتبر  ،)2(تسجیل لافت لحمایة البیئة

بناء على طلب مجلس إدارة الثابتة صكا عالمیا والتي جاءت  بالملوثات العضویة الخاصة 

إجراء دولي عاجل لحمایة صحة الإنسان  اتخاذبرنامج الأمم المتحدة للبیئة المتعلقة بضرورة 

ویقصد بهذه الملوثات تلك المواد الكیمیائیة الثابتة في  ،وبیئته من انبعاث الملوثات العضویة

ثیرات تأ تقل عن طریق الهواء والماء، فتخلقالبیئة التي لها خاصیة سمیة وتقاوم التحلل وتن

                                                           
  .414زید المال صافیة، المرجع السابق، ص )1(
، مدخل إلى تقییم السیاسات البیئیة 2012لعام  20+ إلى ریو  1992تقریر عن مؤتمر ستوكهولم " شكراني الحسین،  )2(

  .202، ص2012، أكتوبر 35، العدد مجلة المستقبل العربي، " العالمیة
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هذه   انبعاثصحته، وتختلف مصادر  التي یعیش فیها الإنسان ومن تم على ةالبیئ خطیرة 

من محارق كما تنبعث أیضا ، المصانع التي تستخدم مادة الكلور الملوثات فتنبعث من

یتعهد كل «ستوكهولم على أن  اتفاقیةالفقرة الأولى من  13نصت المادة فقد ، )1(النفایات

لق بالأنشطة الملوثة طرف بأن یقدم في حدود قدراته الدعم المالي والحوافز المالیة فیما یتع

  .)2(على مبدأ الملوث الدافع اوهذا تأكید »...

  طفي مجال التلوث بالنفمبدأ الملوث الدافع : ثانیا

یعتبر هذا النوع من التلوث من أصعب وأخطر الملوثات البیئیة، وخاصة في مجال   

التلوث البحري إذ ظلت هذه المشكلة محل اهتمام دولي متزاید، إذ أبرمت بخصوص هذا عدة 

 1954ماي  12أفریل إلى  26المنعقدة في لندن في الفترة من  الاتفاقیةكان أولها  اتفاقیات

بناء على اقتراح من المنظمة البحریة  1971تعدیلات إلى غایة  والتي طرأت علیها عدة

وتعدیلاتها المتلاحقة إلى مكافحة التلوث البحري بزیت  الاتفاقیةالدولیة وتهدف هذه 

المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن  1969بروكسل لسنة  اتفاقیةإضافة إلى  ،)3(البیترول

 1992وسنة  1984الأضرار الناتجة عن التلوث بالنفط حیث عدلت في بروتكولین لسنة 

حیث تؤكد مبدأ الملوث الدافع بحیث جعلت مالك السفینة مسؤول عن الأضرار التي تسببت 

  .)4(لفیها السفینة من جراء ما أحدثته من تلویث البحر بالبترو 

الكویت بشأن حمایة البیئة البحریة للخلیج العربي من التلوث عام  اتفاقیةكذلك   

التي دعا إلیها المدیر التنفیذي لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة وذلك بوصف المنطقة  1978

                                                           
  .245، 244ص  نادیا لیتیم سعید، المرجع السابق، ص )1(
ماي  17، ودخلت حیز التنفیذ في 2001ماي  22من اتفاقیة ستوكهولم حول الملوثات العضویة الثابتة،  13المادة  )2(

، یتضمن 07/06/2006، المؤرخ في 06/2006والتي صادقت علیها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  2004

  .14/06/2006ر بتاریخ ، الصاد35، عدد ج جالمصادقة على الاتفاقیة، ج ر 
  .113، المرجع السابق، صریاض صالح أبو العطا )3(
  .416زید المال صافیة، المرجع السابق، ص )4(
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أنها إحدى الجهات الهامة التي تحتاج لعنایة خاصة لمنع التلوث الناشئ عن السفن والذي 

وخطة عمل وبروتوكول بشأن التعاون الإقلیمي  الاتفاقیةعن التوقیع على  تفاقالاأسفر هذا 

فكان من بین خطط العمل هو أن المسؤولیة تقع كاملة على مسبب التلوث وضرورة تعویضه 

عن هذه الأضرار إضافة إلى التعاون الإقلیمي لإزالة هذا التلوث فكل هذا یقع على مسبب 

  .شيء فإنه تجسید لمبدأ الملوث الدافعوهذا إن دل على  ،)1(الضرر

  الدافع في الأنشطة المناخیة وبعض الأنشطة الأخرى الملوث مبدأ: ثالثا

ثمرة للجهود العالمیة  1992الأمم المتحدة المتعلقة بتغییر المناخ لعام  اتفاقیةتعتبر   

إلى  الاتفاقیةالحراري والتغیرات المناخیة، تهدف هذه  الاحتباسالمبذولة لمواجهة ظاهرة 

ضرورة التقلیل من انبعاث هذه الغازات والتي تؤثر على النظام المناخي، حیث فرضت 

ضریبة على الواردات من البترول على الدول الأعضاء وذلك بغیة التقلیل والحد من الغازات 

، وتضمن )2(تجسید آخر للمبدأتعد هذه الضریبة " ضریبة الكربون"المفرزة وأطلق علیها 

بنیویورك بشأن مكافحة التلوث بالنفایات الخطیرة حین  2005ر القمة العالمي لعام مؤتم

اكتفى في نهایة أعماله بالتأكید على ضرورة تشجیع الإدارة السلیمة للنفایات الكیمیائیة 

على صحة الإنسان والبیئة والخطیرة بهدف التقلیل إلى أدنى حد من الآثار السیئة والخطیرة 

ءات تتسم بالشفافیة وتستند إلى أساس علمي لتقییم المخاطر وإدارتها، ودعم باستخدام إجرا

البلدان النامیة في تعزیز قدراتها فیما یتعلق بالإدارة السلیمة للنفایات الكیمیائیة وتقدیم 

  .)3(المساعدة التقنیة والمالیة حسب الإقتضاء

  :أما في مجال الأنشطة الأخرى نذكر  

                                                           
  .123، المرجع السابق، صریاض صالح أبو العطا )1(
  .17رداویة حوریة، المرجع السابق، ص )2(
  .187نادیا لیتیم سعید، المرجع السابق، ص )3(
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حیث نصت  1988المعدنیة لعام المتعلقة بتنظیم الأنشطة المتعلقة بالموارد  الاتفاقیة -

منها على أنه إذا كان النشاط یفضي یهدد إلحاق أضرار ببیئة أو  08صراحة في المادة 

أي تدابیر الوقایة وتدابیر المنع والنظافة  اتخاذبالنظم الإیكولوجیة فإنه على صاحب الشيء 

مسؤولیة مشددة عن سداد التكالیف المعقولة عن تدابیر  بر مسؤولاوإزالة هذا التلوث ویعت

ر الأوضاع ذا في ذلك دفع تعویضات في حالة تعالإصلاح وعن الضرر اللاحق بالبیئة بم

  .)1(إلى ما كانت علیه

المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة الخطیرة على البیئة  اتفاقیةدیباجة  -

والذي نصت صراحة على مبدأ الملوث  1993لس أوروبا في مارس التي تبناها مج

  .)2(الدافع

والتي دخلت حیز  1973لندن الخاصة بمنع التلوث الذي تتسبب فیه السفن عام  اتفاقیة -

على كل أنواع التلوث سواء كان نفط  الاتفاقیةوالتي تسري هذه  1983أكتوبر  2النفاذ في 

تعتبر أكثر شمولا فیما یخص تحدید  الاتفاقیةفإن هذه أو غیره من المواد الضرة لذلك 

  .)3(الصلاحیات والمسؤولیات فیما یخص التلوث

  .الدائم لنهر الراین والاستخدامالمتعلقة بحمایة  1994صوفیا لعام  اتفاقیة -

  .1991لب لعام المتعلقة بحمایة جبال الأ الاتفاقیة -

  .1972لندن لمنع التلوث البحري عن طریق إغراق النفایات والمواد الأخرى  اتفاقیة -

                                                           
  .80حجازة، المرجع السابق، صأشرف عرفات أبو  )1(
  .18رداویة حوریة، المرجع السابق، ص )2(
  .120، المرجع السابق، صریاض صالح أبو العطا )3(
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  .)1(حول مقاومة التلوث الهیدوكربون 1990لندن  اتفاقیة -

  :المطلب الثاني

  بمبدأ الملوث الدافع في التشریعات الداخلیة الاعتراف 

وذلك مما كان لمبدأ الملوث الدافع أثر كبیر على التشریعات البیئیة لمختلف الدول،   

یحتویه من آثار في مجال حمایة البیئة وكونه مصدر للجبایة البیئیة أیضا، وبالتالي سارعت 

والتصدیق على الكثیر من الاتفاقیات الدولیة في  الانضمامالجزائر وكغیرها من الدول إلى 

ولهذا سوف نتطرق البیئة، وكذا تكریس هذا المبدأ في القوانین الداخلیة للدول، مجال حمایة 

الفرع (، ثم المشرع الفرنسي )الفرع الأول(إلى هذا المبدأ وتبنیه من طرف المشرع الجزائري 

  ).الفرع الثالث(، ثم المشرع المصري )الثاني

  في التشریع الجزائريمبدأ الملوث الدافع : الفرع الأول

البیئة لسنة  حمایة المشرع الجزائري على مبدأ الملوث الدافع في قانونلم ینص   

رغم صدور العدید من المراسیم التطبیقیة لهذا القانون، حیث لم یستخدم أي وسیلة  )2(1983

قانونیة أو اقتصادیة من شأنها أن تحث مشغل النشاطات الملوثة للبیئة على اتخاذ 

                                                           
الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة  مجلة ،" فعالیة نظام المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوث"  بواط محمد،  )1(

 2016، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، جانفي 15العدد  ،والإنسانیة

  .174ص
الذي حدد سیاسة  1983فیفري  05عرفت الدولة الجزائریة أول قانون متضمن حمایة البیئة الصادر بموجب قانون  )2(

والمحافظة على المصادر الطبیعیة ومكافحة كل أشكال التلوث مع حمایة البیئة في المادة الأولى منه والمتمثل في الحمایة 

أعطت للبیئة مكانة هامة ویفهم من هذا أن البیئة  03-83تحسین إطار المعیشة، وبالتالي هذه السیاسة المنتهجة في قانون 

  .لبعدأصبحت ضمن الأولویة التي یجب على الإدارة المركزیة تجسیدها وتكریسها بعدما كانت بعیدة كل ا
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سبب أي أضرار للبیئة، وكما أنه لم یعتمد على أیة وسیلة مالیة الإجراءات التي تحول دون ت

   ،)1(أو تحفیزیة یدفعها الملوث مقابل النشاطات التي یستغلها والتي تحدث ضرر للبیئة

ومن جهة أخرى سعت الدولة إلى انتهاج سیاسة التوزیع المحكم للأنشطة الاقتصادیة      

دور العدید من القوانین العادیة وخصها بالدراسة والموارد الطبیعیة والبیئیة، بل ورغم ص

معتبرا ذلك مصلحة عامة یجب حمایتها في  1996و 1989بصفة ضمنیة في دستوري 

 فقد 2016التعدیل الأخیر من دستور أما في  ،)2(إطار المحافظة على الصحة العمومیة

تطرق المؤسس الدستوري إلى حمایة البیئة بشكل صریح وهو حسن ما فعل من خلال نص 

من التعدیل الجدید للدستور ویُؤكد على أن البیئة السلیمة تعتبر حق من حقوق  68المادة 

  .)3(المواطن، وأن الدولة تعمل على الحفاظ علیها

فإن المشرع لم  ،دستوريالأ مبدالإلى درجة  وباعتبار أن مبدأ الملوث الدافع لم یرقى

یتطرق إلیه كغیره من المبادئ الأخرى، وهو عكس المشرع الفرنسي الذي أدرج هذا المبدأ 

 1992، وبصدور قانون المالیة لسنة 2005 ضمن المبادئ الدستوریة من خلال میثاق البیئة

سوم ممثل غیر مباشرة لمبدأ الملوث الدافع من خلال مجموعة من الر  التفاتةالذي تضمن 

الرسم على الأنشطة الملوثة والخطیرة على البیئة والذي یهدف هذا الرسم إلى إلقاء عبء 

  .التكلفة الاجتماعیة للتلوث على محدثه، كما تجسد فیما بعد في رسم وضرائب مختلفة

المتعلق  10-03وقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ صراحة في قانون  

في جاء حیث ,1983الذي ألغى قانون البیئة لسنةالتنمیة المستدامة  بحمایة البیئة في إطار

بمقتضاه یتحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن ذي مبدأ الملوث الدافع ال« 3المادة 

                                                           
 انونیة المعمقةمجلة جیل الأبحاث الق، " مبدأ الملوث یدفع وموقف المشرع الفرنسي والجزائري منه" بن قردي آمین،  )1(

  .118، ص2016، أفریل 02العدد 
  .22ساسي سفیان، المرجع السابق، ص )2(
صادر  ،14عدد، ج ر ج ج، یتضمن التعدیل الدستوري ،2016مارس6مؤرخ في  ،01-16قانون رقممن  68المادة  )3(

  .2016مارس  7 بتاریخ
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یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة نفقات كل التدابیر الوقائیة من التلوث أو التقلیل منه وإعادة 

والملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري  )1(.»الأصلیةالأماكن وبیئتها إلى حالتها 

عن الأضرار التي یسببها نشاطه وهذا النشاط قد یكون مشروعا  جعل الملوث مسؤولا

ویستجیب للمعاییر والمقاییس التقنیة لكنه یسبب ضرر للبیئة، مما یتوجب تحمل مسؤولیة 

، وبتفحص قانون )2(بالبیئة بشكل عام تعویض هذه الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص أو

نجد أن المشرع قد تطرق إلى مبدأ الملوث الدافع بصورة غیر مباشرة من  10-03البیئة 

  .خلال بعض المواد نذكر من بینها

أن المصاریف المتعلقة بتنفیذ «بعنوان الأنظمة القانونیة الخاصة والتي أكدت  27المادة  -

  .»تطبیق أحكام هذا الفصل على عاتق المستغلالتحالیل والخبرات الضروریة ل

  .التي تؤكد أن المتسببین في إحداث التلوث یجب أن یتحملون تقلیصه وإزالته 46المادة  -

وهو أن یتحمل مالك السفینة التي تتسبب في تلویث البحر بسبب صب أو  58المادة  -

  .تجسید مبدأ الملوث یدفع تسریب المحروقات فیه وذلك بموجب الاتفاقیات الدولیة وبالتالي

على الحوافز المالیة وكل من ساهم في التقلیص من التلوث   77و 76ان وأضافت المادت -

                  ریق الجبایة البیئیةبكل أشكاله وهاتین المادتین تعبران عن صورة الملوث الدافع عن ط

فیعتبر هذا القانون مصدرا أو إطارا عام یجسد هذا المبدأ والمبادئ الأخرى، إضافة       

إلى حمایة البیئة بشكل عام، كما تطرق هذا القانون إلى ضرورة الرقابة لمختلف مركبات 

حدود وأهداف لجودة الموارد الطبیعیة، بالإضافة إلى إجباریة تعیین البیئة من خلال وضع 

بیئة والذي یعود على عاتقه تعویض الأضرار في حالة إخلاله، إضافة إلى المستغل الممثل لل

سن إجراءات تحفیزیة في الجانب الجبائي فیما یخص جلب المعدات المستخدمة في الحد 

من التلوث وبالتالي فإن الهدف الذي یسعى إلیه المشرع من رواء إدخاله لهذا المبدأ هو إلقاء 

                                                           
  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 10-03من قانون  03المادة  )1(
  .118بن قدي أمین، المرجع السابق، ص )2(
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وذلك للتقلیل من تلویث البیئة أو الحد من الأنشطة المسببة عبء تكلفة التلوث عن الملوث 

قانون المتعلق الكما نصت علیه العدید من القوانین والمراسیم التنفیذیة من خلال  ،)1(للبیئة

  .ةبالاستثمار، قانون المنشآت المصنف

ى حضشرع الجزائري في بدایة الأمر قد نستخلص إلى أن الم وما سبق یمكن أن  

، لكن سرعان ما تدارك الأمر في أیضا وكثیرا من بلدان العالم الثالثالبیئة من أجل التنمیة ب

الذي ألغي بموجب  03-83البیئة  حمایة ثمانینات القرن الماضي وذلك بإصداره قانون

 لالتزاماتوترسانة تشریعیة أخرى متنوعة وذلك للحفاظ على البیئة واستجابة  10-03قانون 

فبالرغم من تنوع هذه القوانین إلا أنه من الناحیة التطبیقیة نقر بغیاب إرادة دولیة أیضا، 

حقیقیة وفعالة في حمایة البیئة وعراقیل حالت نوعا ما في التجسید الفعلي لهذه النصوص من 

  :بینها

  .غیاب الرقابة الحقیقیة عن المنشآت المسببة لتلوث البیئة -

  .لت إلیها القوانین وعدم صدورها إلى حد الآنغیاب القوانین التنظیمیة التي أحا -

  .ضعف المؤسسات المختصة في هذا المجال -

  .إلخ... ضعف الإمكانیات المادیة أو البشریة في مجال محاربة التلوث  -

  في التشریع الفرنسيمبدأ الملوث الدافع : الفرع الثاني

بعد إدخال سیاسة جبائیة خاصة بالبیئة، وبمقتضى التشریعات الدولیة والداخلیة، فقد   

تبنى المشرع الفرنسي في إطار حمایة البیئة والمساهمة في الحفاظ علیها وكغیره من 

إلى قانون  استناداالتشریعات الأخرى مبدأ الملوث الدافع كآلیة فعالة في حمایة البیئة وذلك 

                                                           
 الباحثمجلة ، " )2011- 2001(البیئة في الجزائر من منظور اقتصادي في ظل الإطار العشري  "براهیمي شراف، )1(

  .100، ص2013، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 12عدد 
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ة، التي استحدثت أدوات خاصة بالنشاطات الملوثة للبیئة، إضافة إلى الرسم آت المصنفالمنش

   .)1(90/383الخاص بالتلوث الجوي الناجم عن إفراز الغازات السامة بمقتضى المرسوم 

ومن بین القوانین أیضا التي جسدت هذا المبدأ سواء بصورة مباشرة بالنص علیه أو   

  :بصورة غیر مباشرة أي ضمنیا نذكر

 1976جویلیة  19ة من أجل حمایة البیئة الصادر في القانون المتعلق بالمنشآت المصنف -

  .منه 15المادةحسب 

  .من قانون التعمیر 421-08المادة  -

  .)2(1993جانفي  03من قانون المیاه الصادر في  18المادة  -

یتحمل  والذي نص علیه صراحة وأقر أن الملوث 1995فیفري  02القانون الصادر في  -

بمقتضاه التكالیف الناجمة عن تدابیر الوقایة والتخفیف من التلوث ومكافحته، وذلك بعد 

دراسة مشروع میثاق البیئة من طرف لجنة خاصة أسندت إلیها هذه المهمة، وفي الأخیر 

 جب علیها إصلاحها وتعویض الأضرارأقرت أنه كل من تسبب في إلحاق أضرار بالبیئة و 

من المیثاق على أساس أنها تعترف بمسؤولیة  4بالتعویض في نص المادة  امالالتز وبرر هذا 

أنسب في مجال البیئة، وعلى أساس أنها طریقة أنسب لربط مبدأ الملوث الدافع بالمسؤولیة 

  .)3(المدنیة المتمثلة في التعویض عن كل ضرر یلحق بالبیئة دون إثبات الخطأ

اعتمد المشرع الفرنسي على رسوم إضافیة بمقتضى قانون المالیة ولتدعیم هذا المبدأ   

فجعلها وسائل تكفل تطبیق هذا المبدأ، وهي مجموعة من الرسوم والإتاوات  1999لسنة 

                                                           
  .118ن، المرجع السابق، صابوفلجة عبد الرحم )1(
  .118، صنفسهلمرجع ا )2(
  .417زید المال صافیة، المرجع السابق، ص )3(
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 جاوزت هذه النشاطات مقاییس معینةالمفروضة على النشاطات الملوثة للبیئة وخاصة إذا ت

  .)1(في استعمال وإفراز المواد الملوثة

أي معناه الرسم البیئي وهذا بغرض  Lécotaxe باعتمد على مصطلح یعرف  كما  

ق تطبی رأسهاوعلى  ،)2(جبائي لتحفیز النشاطات المتعلقة بحمایة البیئة امتیازتخصیص 

 14حیث أشارت دراسة قدمها المعهد الفرنسي للبیئة في المرسوم على النشاطات الملوثة 

المتعلقة باستغلال الطاقة والنقل، وأن أهم ما تضمنته الرسوم خاصة بتطبیق  1997نوفمبر 

هذه الدراسة هي ضرورة فرض الرسوم المتعلقة بالمفرزات والمواد الملوثة للبیئة وإضافة إلى 

الكم الهائل من المنشآت الصناعیة مما یتحتم على أصحاب هذه المنشآت دفع مبالغ مقابل 

  .ول التي تستغل النشاطات الصناعیةالدتلویثهم للبیئة باعتبار أن فرنسا من أكبر 

، وأصبح یتمتع بقوة 2005 كما أدرج هذا المبدأ في دستور فرنسا إثر الإصلاح البیئي لعام 

  .)3(إضافة إلى القوانین التنظیمیة الأخرى الذي تجسد التطبیق العملي لهذا المبدأ دستوریة

  التشریع المصري فيمبدأ الملوث الدافع : الفرع الثالث

إن الأهمیة التي تولیها مصر للبیئة تتجلى في النظام القانوني الذي یشمل التشریعات   

واللوائح والقرارات المتصلة بحمایة البیئة، إضافة إلى المؤسسات المهتمة بتنظیم البیئة، حیث 

ومنذ القرن الماضي كانت التشریعات في مجال حمایة التربة، المیاه والهواء وكذلك المحیط 

  .اء وحمایة البیئة الصناعیة والصحة البیئیةوالضوض

والإقلیمي، تم مناقشة مشروع البیئة المصري لسنة  الحضريكذلك في مجال التخطیط       

ولائحته  )1(المتعلق بالبیئة، 1994لسنة  04والذي أدى إلى صدور القانون رقم  1993

                                                           
  .118قردي أمین، المرجع السابق، ص )1(
  .118المرجع نفسه، ص )2(
  .60مختاریة عامر، المرجع السابق، ص )3(
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لسنة  09تعدیله بقانون رقم وتم  2005التنفیذیة المعدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء لسنة 

حیث اشتمل هذا القانون وسابقه على إشارات  در من وزارة الدولة لشؤون البیئةالصا 2009

واضحة تؤكد على التطبیق الضمني لمبدأ الملوث الدافع، لكن دون ذكر اسمه ولكن من 

  " مبدأ الملوث الدافع"یفهم أنه  سیاق النصوص القانونیة

على تطبیق حوافز مالیة جبائیة في المجال  1994من القانون  17ة كما نصت الماد       

مع وزارة المالیة نظام للحوافز  بالاشتراكیخضع جهاز شؤون البیئة «البیئي، والتي أقرت أنه 

التي یمكن أن یقدمها الجهاز والجهات الإداریة المختصة للهیئات والمنشآت والأفراد وغیرها 

أقر أیضا مبدأ التضامن ، كما »عات من شأنها أن تحمي البیئةالذین یقومون بأعمال ومشرو 

مكرر  94في جبر الأضرار وإزالة التلوث ونتائجه كل من تسبب فیه وذلك بموجب المادة 

وبالتالي جسد مبدأ الملوث الدافع كآلیة في التشریع المصري للتخفیف  ،)2(2009من تعدیل 

من الأضرار البیئیة وكآلیة للجبایة البیئیة في بعض المنشآت وتدعیمها بحوافز مالیة وذلك 

 .للحد من التلوث البیئي

 

  

  

 

  

  

                                                                                                                                                                                     
كلیة  ،12، العدد والسیاسیةمجلة البحوث والدراسات القانونیة ، " حمایة البیئة في إطار المنظمات الدولیة "عكروم عادل، )1(

  .66، ص، د سالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة
  .25صصغیر مسعودة، المرجع السابق،  )2(
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  :خلاصة الفصل

إلى  نستخلص مما تطرقنا إلیه أن مبدأ الملوث الدافع یحمل قواعد قانونیة تهدف      

لتعاون والتنمیة مند ظهوره كمبدأ اقتصادي من طرف منظمة ا مكافحة التلوث والتقلیل منه،

واسع على  باعترافوقد حظي  ،تطوره إلى مبدأ قانوني فیما بعد ثم ،1972الاقتصادیة 

على المستوى  الاتفاقیةوغیر  الاتفاقیةمختلف الممارسات الدولیة المستوى الدولي من خلال 

فیعتبر هذا المبدأ أداة صارمة  نتقاله لمختلف التشریعات الوطنیة،ثم ا الأوروبي خاصة،

كما لم یبقى هذا  زاء مباشر على المتسبب في التلوث،لحمایة البیئة نظرا لما یقرره من ج

  .المبدأ منحصرا في مجال محدد بل توسع لیشمل عدة مجالات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الثاني

  دور مبدأ الملوث الدافع في حمایة البیئة
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أمام تزاید وتفاقم مشكلات التلوث البیئي على مختلف الأصعدة كان من الضروري 

إعمال مختلف الآلیات التي جاءت للتقلیل من مختلف الأضرار البیئیة التي أصبحت تهدد 

الملوث الدافع الذي انتقل من الطابع الاقتصادي صحة وسلامة الكائنات الحیة فبروز مبدأ 

إلى الطابع القانوني له والذي جسد في مختلف القوانین وبعض الدساتیر الأوروبیة خاصة 

وإعماله للحد من مختلف التشوهات المحدقة بالبیئة، كما جسد دور هذا المبدأ من خلال 

، ومن حیث )الدور الوقائي(ط الجبایة البیئیة والتي خصصناها بالدراسة في الجزائر فق

لغرض ) الدور العلاجي(إصلاح مختلف الأضرار التي یمكن أن یلحقها التلوث بالبیئة 

حمایة أكثر للبیئة، ودور هذا المبدأ لا یختلف عن غیره من المبادئ الأخرى التي جاءت بها 

جملة من النقائص  مختلف القوانین البیئیة ذلك لما یتمیز به من مزایا وإیجابیات، كما تشوبه

والعیوب التي ینبغي إصلاحها من أجل تفعیل دور مبدأ الملوث الدافع في حمایة البیئة على 

، وتقییم )المبحث الأول(ضوء هذا سوف نتناول وظائف مبدأ الملوث الدافع في حمایة البیئة 

  ).المبحث الثاني(دور مبدأ الملوث الدافع في حمایة البیئة 
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  :ولالمبحث الأ 

  في حمایة البیئة مبدأ الملوث الدافعوظائف  

من المواضیع التنمویة الهامة التي بدأت جمیع الدول العنایة بها تعتبر حمایة البیئة   

حیث أن هذه الحمایة لیست ضروریة للإنسان فقط وإنما للتنمیة أیضا، وبالتالي الهدف هو 

هذه الحمایة لابد أن تقوم على وسائل وأدوار مختلفة ولابد  ،)1(زن البیئياالمحافظة على التو 

یتحمل المتسببین المسؤولیة المطلقة جراء الأنشطة التي یقومون بها والتي هي المتسبب أن 

الأول في التدهور البیئي، ولهذا جسدت الدولة الجبایة البیئیة كوسیلة للوقایة من مختلف 

وفي حالة وقوع الضرر لابد من معالجة الوضع من ) ولالمطلب الأ(الملوثات والتقلیل منها 

  ).المطلب الثاني(خلال المسؤولیة والتعویض عن الضرر البیئي 

  :المطلب الأول

  الدور الوقائي لمبدأ الملوث الدافع 

 ایتمثل الدور الوقائي لمبدأ الملوث الدافع في النظام الجبائي البیئي الذي لقي تأیید  

من طرف العدید من صناع القرار والاقتصادیین، وذلك راجع إلى المزایا التي یتمتع  اواسع

فتم تكریس وسائل وأدوات  على توفیر إیرادات مالیة للدولة،) الجبایة البیئیة(بها والتي تعمل 

الأدوات إقتصادیة تعمل على التقلیل أو الحد من مختلف المشاكل البیئیة، ومن بین هذه 

م والتحفیزات التي تكرسها الدولة لخدمة البیئة حیث تطرقنا إلى تعریف الجبایة مختلف الرسو 

 سائل تفعیل دورو و  ،)الفرع الثاني(خصائص وأهداف الجبایة البیئیةو  ،)الفرع الأول(البیئیة 

  ).الفرع الثالث(مبدأ الملوث الدافع 

 

                                                            
، مركز جیل 21، العدد مجلة جیل حقوق الإنسان، " دور السیاسة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة "حشوف لبنى،  )1(

  .99، ص2017البحث العلمي، لبنان، 
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  تعریف الجبایة البیئیة: الفرع الأول

أو كما یطلق علیها في  La fiscalité environnementaleتعرف الجبایة البیئیة   

بعض المراجع الجبائیة الخضراء على أنها إحدى السیاسات الوطنیة والدولیة المستحدثة 

 مؤخرا والتي تهدف إلى تصحیح النقائص عن طریق وضع تسعیرة أو رسم أو ضریبة

فرضها الدولة على وتعرف أیضا على أنها مختلف الضرائب والرسوم التي ت ،)1(للتلوث

الأشخاص المعنویین والطبیعیین الملوثین للبیئة، بالإضافة إلى أن الجبایة البیئیة قد تشمل 

مختلف الإعفاءات والتحفیزات الجبائیة للأشخاص المعنویین والطبیعیین، الذین یستخدمون 

  .)2(في أنشطتهم تقنیات صدیقة للبیئة

: البیئة الجزائري الأسبق شریف رحماني كالآتيب المكلف وزیرال وجاء على لسان  

لقد اتفقنا مع أصحاب المشاریع أن یدفعوا مبلغ معین من المال نظیر ما یقومون به ... «

حتى یساهموا بطریقة ما في تحمل مخلفاتهم الحد المسموح به،  تمن تلویث إذا تجاوز 

  ،)3(»...تكالیف إعادة التأهیل البیئي 

له على  جزاءیئیة هي اقتطاع نقدي جبري تفرضه الدولة على المنتج كالجبایة البف       

تلویث البیئة وبالتالي یكون هذا حافزا لعدم التلویث أو البحث عن تكنولوجیا نظیفة بیئیا، 

إدارة الضرائب من نصیب الصندوق الوطني للبیئة وإزالة فتكون هذه الإیرادات المحصلة من 

  .%15والمیزانیة العمومیة  %10یذهب إلى میزانیة البلدیة أما الجزء الآخر  %75التلوث 

" Rigauceal Arthur"الاقتصادي  على ید لأول مرةالجبایة البیئیة ولقد عرفت   

الذي اقترح فرض ضریبة كوسیلة مناسبة لمكافحة التلوث، وهي نوع من  1877/1959

                                                            
دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم  رسالةة البیئة في الجزائر من منظور اقتصادي، مكانبوسكار ربیعة،   )1(

   .93  ، ص2016/2015الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
 15ام الرابع، العدد، العمجلة جیل حقوق الإنسان، " الاقتصاد الأخضر كآلیة لتحقیق التنمیة المستدامة "شاكري سمیة،  )2(

  .159، ص2017ینایر  15
  .101براهیمي شراف، المرجع السابق، ص  )3(
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لاستیعاب التكالیف البیئیة وتوفیر الأدوات الاقتصادیة لمعالجة المشاكل البیئیة وهي مصممة 

  .)1(حوافز اقتصادیة للأشخاص والشركات لتعزیز الأنشطة المستدامة بیئیا

الجبایة البیئیة بأنها ) OECD(وقد عرفت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة         

رفیا أو ضریبة قاعدتها أو أساسها وحدة طبیعیة والذي أثبتت تأثیرها السلبي على البیئة ع«

بالإضافة إلى الضرائب المتعلقة بالتلوث وكل ضرائب النقل والطاقة . تقلیدیا أو بالاتفاق

 .)2(»تصنف على أنها ضرائب بیئیة

  خصائص وأهداف الجبایة البیئیة: الفرع الثاني

) ثانیا(وأهداف ) أولا(بعد التطرق إلى تعریف الجبایة نجد أنها تتمیز بعدة خصائص   

  .أهم أدوات السیاسة البیئیة والاقتصادیةتجعلها إحدى 

  خصائص الجبایة البیئیة: أولا

  :تكمن فعالیة الجبایة البیئیة من خلال خصائصها والتي نوجزها فیما یلي  

الجبایة البیئیة جبایة موجهة، عكس الجبایة العادیة الذي یكون اقتطاعها محصل لصالح  -1

لبیئیة اقتطاعات نقدیة تفرض على الأشخاص جراء غیر أن الجبایة االخزینة العامة للدولة، 

 دة الصندوق الوطني لإزالة التلوثقیامهم بنشاطات ملوثة للبیئة، وتخصص حصیلتها لفائ

  .)3(وكذلك الصنادیق المتعلقة بحمایة البیئة

الجبایة البیئیة جبایة متدخلة، وذلك من خلال تدخل المشرع لفرض بعض الجبایات  -2

من أجل توجیه النشاط الاقتصادي والاجتماعي على نحو یضمن حمایة ردعا أو تحفیزا 

                                                            
  .155بن حبیب عبد الرزاق، المرجع السابق، صو  بن عزة محمد  )1(
، مركز 25الرابع، العدد  ، العاممجلة جیل حقوق الإنسان، " دور التشریعات الجبائیة في حمایة البیئة "بوطبل خدیجة،  )2(

  .43، ص2017جیل البحث العلمي، لبنان، 
دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق  رسالةبن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر،   )3(

  .107، الجزائر، ص2008/2009بن عكنون، 
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بزیادة عبء الضریبة أو تخفیضه، ومن خلال توجیه الأفراد إلى نشاط معین مستدامة للبیئة، 

وكما تعمل على منع تخزین النفایات، خاصة باستعمال الأسلوب التصاعدي، دون الآخر، 

  .)1(المخزونترتفع بحسبه الضریبة كلما زاد حجم 

 الجبایة البیئیة تمثل أكبر حافز لتنظیف البیئة، وذلك لأنها تضع المؤسسات تحت ضغط -3

عتمادات مالیة بالإمكان تخصیصها لمكافحة التلوث مستمر لتخفیض التلوث، كما توفر ا

  .)2(ودعم الرقابة على مصادرها المختلفة

    أهداف الجبایة البیئیة: ثانیا

مجموعة من الأهداف تجعلها إحدى أهم أدوات السیاسات البیئیة للجبایة البیئیة   

 ن إنتاج واستهلاك المواد الملوثةوالاقتصادیة على حدّ سواء، والهدف الأساسي هو الحد م

  :)3(بالإضافة إلى أهداف أخرى نذكر منها

 السعي نحو التعدیل الإیجابي لسلوك الملوثین عن طریق ردعهم مالیا، وهذا حسب درجة -1

تلویثهم وإضرارهم بالبیئة، بحیث كلما زدنا سعر الضریبة كلما حفزنا الملوثین نحو تبني 

 .)4(للبیئة احتراماتقنیات إنتاج أنظف وأكثر 

  

                                                            
مجلة البحوث والدراسات ، " ئیة في التقلیل من التلوث الحاصل في المدن الجزائریةفعالیة الجبایة البی "رغمیت حنان،   )1(

  .595ص د س، لونیسي علي، الجزائر، -2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 12، العدد القانونیة والسیاسیة
قانونیة مقارنة،  دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، شیماء فارس محمد الجبر، الوسائل الضریبیة لحمایة البیئة، دراسة  )2(

  .4، ص2015
، مجلة دراسات " دور الجبایة في حمایة البیئة من أشكال التلوث دراسة لنموذج الجبایة البیئیة الجزائري "بن عزة محمد،  )3(

  .436، ص2013جامعة تلمسان، الجزائر، , العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ، 03، العدد جبائیة
مجلة علوم الاقتصاد والتسییر ، "الجبایة البیئیة عنصر مفتاحي لحمایة البیئة في الجزائر "عزي هاجر وسالمي رشید،  )4(

 2016ة، الجزائر، ، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة یحي فارس المدی33، العدد والتجارة

  .148ص
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المساهمة في إزالة التلوث عن طریق ما تضمنته الجبایة البیئیة من إجراءات عقابیة  -2

  .)1(كل مخالف لقواعد حمایة البیئة سواء كانت غرامات مالیة أو عقوبات جبائیة یتعرض لها

نحو التقلیل من  اتجاهأن الضرائب الكبیرة تؤدي بالمكلف إلى  باعتبارالحد من التلوث  -3

التي تتحملها المنشأة، وبالتالي تخفیض الأسعار، وضمان التلوث وبالتالي التقلیل من تكالیف 

  .)2(كأداة هامة لتسییر وحمایة البیئةبیئة صحیة لكل أفراد المجتمع، ویمكن استعمالها كذلك 

أنها تدمج تكالیف الخدمات البیئیة والأضرار البیئیة مباشرة ضمن أسعار السلع  -4

والخدمات أو الفعالیات التي أدت إلیها، ویساعد هذا أیضا على تنفیذ مبدأ قیام المتسبب 

  .ةبالتلوث بالدفع والدمج بین السیاسات الاقتصادیة والمالیة والبیئی

، عندما تصبح الطاقة للابتكارمحفز  ابالنسبة للمنتجین قد تلعب تلك الضرائب دور  -5

والمیاه والمواد الخام وكذلك النفایات الصلبة والسائلة والغازیة خاضعة للتكلیف الضریبي 

فسوف یطور دافعو الضرائب طرقا جدیدة للإنتاج والنقل والإسكان واستخدام الطاقة 

 الاحتیاطاتد هذا على تحقیق المزید من الكفاءة الاقتصادیة وتنفیذ مبدأ والاستهلاك ویساع

  .)3(والتنافسیة العالمیة الاستدامةوتحسین 

المواد الكیمیاویة المستعملة في : المساهمة في محاربة المصادر الصغیرة للتلوث مثل -6

حمایة البیئة وهذا الفلاحة سواء كانت أسمدة أو مبیدات، الفضلات، تحمیل الملوث لنفقات 

  .من خلال فرض ضرائب بیئیة تضمن تغطیة تكالیف السیاسة البیئیة إما جزئیا أو كلیا

  

                                                            
  .100، ص السابقالمرجع ،كمالرزیق  )1(
دراسة حالة الجزائر، مذكرة  -عبد القادر عوینات، تحلیل الآثار الاقتصادیة للمشكلات البیئیة في ظل التنمیة المستدامة )2(

حلب دم العلوم الاقتصادیة، جامعة سعد ماجستیر تخصص نقود ومالیة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قس

  .73، ص2008البلیدة، الجزائر، 
  .437بن عزة محمد، مرجع سابق، ص )3(
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فالبعض من المختصین یعتبرون أو  ،)1(المساهمة في تجسید مفهوم التنمیة المستدامة -

  .)2("جبایة التنمیة المستدامة" بیسمون الضرائب البیئة 

  .المحیط لدى المجتمع والعالمغرس ثقافة المحافظة على  -

  .)3(وقایة البیئة محلیا وعالمیا من النشاط الإنساني الضار -

  تفعیل دور مبدأ الملوث الدافعالجبایئة ل وسائل ال: الفرع الثالث

یستجیب تطور الجبایة البیئیة لأهداف حمایة البیئة بصفة خاصة، وتحقیق التنمیة   

ریع الجبائي في میدان البیئة انطلاقته المكرسة المستدامة بصفة عامة، حیث عرف التش

، وذلك بإدخاله بعض الرسوم البیئیة والمتعلقة بالأنشطة التي 1992بقانون المالیة لسنة 

للبیئة والخطیرة منها، وبعد ذلك أعقبتها مجموعة من الرسوم حیث كانت إبتداءا  اتسبب تلویث

أكثر فعالیة ووضوح، حیث أصبحت تشكل أدوات قاعدیة لتنفیذ سیاسة  2000من سنة 

  .)4(تسییر بیئة فعالة

ثم رسوم ) أولا(إلى تقسیم بعض الرسوم البیئیة إلى رسوم ردعیة  حیث إرتأینا في هذا الفرع

  ).ثانیا(یة تحفیز 

                                                            
التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تلبي الاحتیاجات الحالیة الراهنة دون الإضرار بقدرة الأجیال المقبلة في تلبیة  )1(

ة والموارد حاجیاتهم، ومقتضى هذا التعریف أنه یتعین على الأجیال الحاضرة عدم تجاهل حقوق الأجیال المقبلة في البیئ

الطبیعیة عند استخدامها ولاشك أن هذا یهدد بعدم استمراریة التنمیة في المستقبل، فالحفاظ على قاعدة الموارد الطبیعیة 

یؤدي إلى تحقیق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وإذا استنزفت الموارد البیئیة الطبیعیة وتدهورت فإن أعباء ذلك 

  .23حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، صسوف تكون خطیرة، أنظر 
  .7صونیة بن طیبة، المرجع السابق، ص )2(
  .95ربیعة بوسكار، المرجع السابق، ص )3(
دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر في علوم  –عبد الباقي محمد، مساهمة الجبایة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة  )4(

  .139، ص2010/2009كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، التسییر، فرع مالیة ونقود، 
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وهي مجموعة من الرسوم البیئیة أو الضرائب الإیكلوجیة جاءت : الرسوم الردعیة -أولا

تطبیقا لمبدأ الملوث الدافع، حیث تفرض هذه الرسوم على الملوثین الذین یحدثون أضرارا 

بالبیئة، حیث جاءت هذه الرسوم ضمن الإصلاحات البیئیة وضرورة تدعیم الخزینة العامة 

عتماد على الجبایة البترولیة فقط، كما أن هذه الرسوم جاءت في فترات متعددة بدل الا

  :ویمكن أن نوجز هذه الرسوم فیما یلي

تم تأسیس هذا الرسم لأول مرة  :الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة -أ

والذي اعتبر أول بادرة  ,)1(منه 117حسب نص المادة  1992بموجب قانون المالیة لسنة 

لإنشاء الرسوم البیئیة لكن مقدار هذا الرسم كان متواضعا في بدایته إذ كان یتراوح بین 

دج وهذا حسب طبیعة النشاط ودرجة التلوث المنجر عنه، غیر أن 30.000دج إلى 750

  .)2(2000من قانون المالیة لسنة  54المشرع استدرك هذا الأمر في المادة 

حیث  61في نص المادة  2018هذه المادة بموجب قانون المالیة لسنة كما عدلت   

  :أقرت بعض النسب فأصبح المبلغ السنوي كما یلي

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها لرخصة من الوزیر 180,000 -

  .دج إذا كانت المنشأة لا تشغل أكثر من شخصین340,00المكلف بالبیئة وتخفض إلى 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها لرخصة من الوالي 135000 -

  .دج إذا كانت المنشأة لا تشغل أكثر من شخصین25000المختص إقلیمیا، وتخفض إلى 

                                                            
، صادر 65، ج ر ج ج عدد 1992، المتعلق بقانون المالیة لسنة 1991دیسمبر  16مؤرخ في  25-91قانون رقم   )1(

  .1991دیسمبر سنة  18في 
، صادر 92عدد  ،، ج ر ج ج2000الیة لسنة انون الم، المتعلق بق1999دیسمبر  23مؤرخ في  11-99قانون رقم   )2(

  .1999دیسمبر  25في 
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دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها لرخصة من رئیس 30000 -

دج إذا كانت المنشأة لا تشغل 4500وتخفض إلى المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا 

  .أكثر من شخصین

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها لتصریح وتخفیض 13500 -

  .دج3000إلى 

على كل نشاط من هذه الأنشطة، كما  10و 1إضافة إلى المعامل المضاعف المتراوح بین 

للصندوق الوطني للبیئة  %67. لمیزانیة الدولة %33یخصص حاصل هذا الرسم بنسبة 

  .)1(والساحل

من خلال المقارنة بین المادتین نلاحظ أن المشرع قد شدد في قیم الرسوم لسنة 

قام  صنفة للتقلیل من التلوث البیئي، حیث زاد في نسبتها وهذا لحث المنشآت الم 2018

عفة مبلغ الرسم وذلك تبعا یمكن مضاالرسم حسب عدد عمال المنشآت، و بتحدید قیمة 

یحصل هذا  فضلات والنفایات الناجمة عنه، ووأهمیته وكذا نوع وكمیة اللطبیعة النشاط 

الرسم عن طریق قباضة الضرائب المختلفة ویعود حاصل هذا الرسم بین میزانیة الدولة 

  .والصندوق الوطني للبیئة والساحل

تعد المیاه العنصر  :مصدر الصناعيالرسم التكمیلي على المیاه الملوثة ذات ال - ب

الأساسي في عناصر البیئة ونظرا لأهمیته في حیاة الإنسان والحیوان والنبات والبیئة ككل 

على المیاه  اوجب حمایته من كل ما یهدد من تلوث وهذا ما توجه إلیه المشرع بإصداره رسم

المستعملة ذات المصدر الصناعي والتي تصدره المنشأة المصنفة والتي تعمل على تلویث 

منه حیث تنص على  94في المادة  2003أقر هذا في قانون المالیة لسنة المیاه، حیث 

ینشأ رسم تكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي للمؤسسة وفقا لحجم المیاه «

                                                            
، صادر 76، ج ر ج ج عدد2018لسنة  ةقانون المالی، یتضمن 2017دیسمبر  27مؤرخ في  11-17قانون رقم   )1(

  .2017دیسمبر  28
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وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي یتجاوز حدود القیم المحددة بموجب التنظیم المنتجة 

  .)1(»الساري المفعول

حیث  2018انون المالیة لسنة من ق 65تعدیل المادة السابقة بالمادة وقد تم   

   :خصصت عائدات هذا الرسم كالتالي

 34% لصالح الصندوق الوطني للبیئة والساحل. 

 16% للصندوق الوطني للمیاه. 

 34% لفائدة البلدیات. 

 16% 2(لفائدة میزانیة الدولة(. 

كما على هذا الرسم  الأخیر أن المشرع أجرى بعض التغییراتالتعدیل  هذا نلاحظ من خلال 

 دة بموجب التنظیم الساري المفعولربط هذا الرسم بحجم المیاه المنتجة، ونوع التلوث المحد

وحدد مقدار الرسم المحصل بالرجوع إلى المعدل السنوي المحدد بنوع صنف المنشأة، كما 

طبقا لمعدل تجاوز حدود القیم المحددة، وكذلك قام  5و 1یمكن أن یتضاعف هذا الرسم من 

المشرع بتعدیل في توزیع حصص هذا الرسم حیث قام بإزالة الصندوق الوطني للبیئة وإزالة 

  .بالصندوق الوطني للبیئة والساحل، وأضاف كذلك الصندوق الوطني للمیاه التلوث واستخلفه

وعاء هذا حیث یمثل : المصدر الصناعيات ي ذلرسم التكمیلي على التلوث الجو ا -ج

الرسم في كمیة الغازات والأدخنة والأبخرة والجزیئات السائلة والصلبة المنبعثة في الهواء 

، كما جاء هذا الرسم 138-06والتي تتجاوز القیم القصوى المحددة في المرسوم التنفیذي 

                                                            
، 86عدد  ج ، ج ر ج2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر سنة  24مؤرخ في  ،11-02قانون رقم   )1(

  .2002دیسمبر سنة  25صادر في 
  .2018یتضمن قانون المالیة لسنة  ،11-17من قانون رقم  65المادة   )2(
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، حیث )1(لمحاربة التلوث الجوي دي المصدر الصناعي المنبعث من المصانع والتقلیل منه

منه  205في قانون المالیة لنفس السنة في المادة  2002تم فرض هذا الرسم لأول مرة سنة 

یؤسس رسم تكمیلي على التلوث الجوي المصدر الصناعي على الكمیات  «التي تنص على 

المنبعثة التي تتجاوز حدود القیم ویحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي الذي حدد 

حیث عدلت هذه المادة بموجب المادة ، )2(»11-99من قانون رقم  54م المادة بموجب أحكا

مكن  205تعدل وتتم أحكام المادة  «، حیث تنص على 2018من قانون المالیة لسنة  64

  .)3(» 2002لسنة المتضمن قانون المالیة  2001دیسمبر  22مؤرخ في  21-01قانون 

القانونیة المسموح بها للإنبعاثات الجویة للمنشأة في حالة تجاوز العتبة حیث یكون هذا 

المصنفة فمن خلال ما سبق من التعدیلات نلاحظ أن المشرع قد عزز نسبة البلدیات 

 من نسبة الصندوق للبیئة والساحل ومیزانیة الدولة أكبر مما كان علیها سابقا، كما خفض

لناتج من المصانع والذي یزید حیث یهدف المشرع من وراء هذا إلى محاربة التلوث الجوي ا

 التأثیر في البیئة ككلالحراري وبالتالي تغییر المناخ والذي یدور هذا الأخیر  الاحتباسمن 

إضافة إلى دعم میزانیة الدولة والبلدیة من هذا الرسم لأن هذه الأخیرة تسهر على حسن 

  .الاستعمال الأمثل لمثل هذه المنشآت

تم  2002من قانون المالیة لسنة  38ن خلال المادة وذلك م: الرسم على الوقود -د

یؤسس رسم على الوقود وتحدد تعریفته بدینار  «حیث نص استحداث هذا الرسم لأول مرة 

یوزع ناتج الرسم على  »...لكل لتر من البنزین الممتاز والعادي وبالرصاص ) دج1(واحد 

  :الوقود كما یلي

                                                            
، الذي ینظم انبعاث الغاز والدخان والبخار 2006أفریل 15، مؤرخ في138-06من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  )1(

أفریل  16صادر في , 24التي تتم فیها ومراقبتها، ج ر ج ج، عدد  والجزئیات السائلة والصلبة في الجو، وكذا الشروط

2006  
، ج ر ج ج، عدد 2002، یتضمن قانون المالیة 2001دیسمبر  22، مؤرخ في 21- 01من قانون رقم  205المادة  )2(

  .2001دیسمبر  23، صادر في 79
  .11- 17من قانون رقم  64المادة  )3(
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وق الوطني الصند"الذي عنوانه  302-100لحساب التخصیص الخاص رقم  50% -

  ".للطرق والطرق السریعة

الصندوق الوطني للبیئة "الذي عنوانه  302-065لحساب التخصص الخاص رقم  50% -

 .)1("وإزالة التلوث

التي تنص على  2007من قانون المالیة لسنة  55لكن عدل هذا الرسم بموجب المادة 

 ه1422شوال عام  7المؤرخ في  21-01رقم  من القانون 38تعدل أحكام المادة «مایلي 

  :وتحرر كما یلي 2002م والمتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر سنة  22 لالموافق 

  :ه كما یليالوقود تحدد تعریفیؤسس رسم على : 38المادة  -

  .للتر/ دج 0,10): عادي وممتاز(بنزین بالرصاص  -

  .دج للتر 0,30غاز أویل  -

  .)2(»...بدون تغییر الباقي ..... 

ومما سبق نلاحظ أن المشرع قد خفف من قیمة هذا الرسم بالنسبة للبنزین العادي   

حیث وفي والممتاز وأضاف الرسم على غاز أویل وترك نسبة تخصیص الرسم كما هي، 

بیئیة وذلك  لاعتباراتأن المشرع لو قام بزیادة هذا الرسم على الوقود أحسن وذلك اعتقادنا 

الأضرار الناجمة عن هذه المواد، والتي هي كثیرة الاستعمال والتي تؤدي إلى تلویث  نتیجة

  .البیئة

خوّل المشرع الجزائري للبلدیات حریة نسبیة في تحدید  :الرسم على القمامة المنزلیة - ه

وتنظیم الرسوم الإیكولوجیة ونتیجة للقیمة الزهیدة التي كانت تفرض على رفع القمامات 

                                                            
  .2002المتضمن قانون المالیة لسنة  ,21-01من قانون رقم  38المادة رقم  )1(
  ، ج ر ج ج2007انون المالیة لسنة ، یتضمن ق2006دیسمبر  26، مؤرخ في 24-06من قانون رقم  55المادة  )2(

  .2006دیسمبر  27، صادر في 85عدد 
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حیث لم یكن بمقدور البلدیات تطویر أسالیب معالجة هذه النفایات التي لم تكن  المنزلیة،

تكتفي إلا برفع النفایات في المناطق الحضریة، حیث جسد مبدأ الملوث الدافع في المادة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وأقر أن رسم رفع القمامات المنزلیة  263

من نفس القانون بین المشرع الملكیات المعفیة  265نیة، وفي المادة یشمل كل الملكیات المب

في المادة والتي تنص  2015من الرسم حیث تعدیل هذه المادة بموجب قانون المالیة لسنة 

  .»من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 263تعدل أحكام المادة «على 

یلاحظ على هذا التعدیل أن المشرع شدد من قیمة هذا الرسم في التعدیل الأخیر  ما  

بالغة في المحافظة على المحیط البیئي من النفایات سواء كانت هذه لما له من أهمیة 

التجاریة أو غیرها، ومن تم یعود حاصل هذا الأخیرة صادرة من المساكن أو من المحلات 

على نظافة المحیط،  برفع القمامة، وذلك لما تبذله في المحافظةالرسم إلى البلدیة المعنیة 

لمجلس الشعبي البلدي السلطة التقدیریة في تحدید مبلغ الرسم حسب التقدیرات حیث منح  ل

  .التقریبیة لتكالیف إزالة النفایات في إقلیمیة بعد موافقة وزارة المالیة

  المصنعة محلیاالرسم على الأكیاس البلاستیكیة المستوردة أو  -و

والذي  ،)1(2004من قانون المالیة لسنة  53تم تأسیس هذا الرسم بموجب المادة   

دج عن كل  10,50 بیحسب على أساس كمیة الأكیاس المستوردة أو المصنعة محلیا ویقدر 

كیلوغرام من الأكیاس البلاستیكیة، ویدفع حاصل الرسم على الأكیاس البلاستیكیة لفائدة 

  .)2(الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث

                                                            
  ، ج ر ج ج2004انون المالیة لسنة ، یتضمن ق2003دیسمبر  28، مؤرخ في 22-03من قانون رقم  53المادة  )1(

  .2003دیسمبر  29، صادر في 83عدد 
، كلیة الحقوق 5، العدد مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، "الجبایة البیئیة في الجزائر "بالعجین خالدیة،  )2(

  .134، ص2015والعلوم السیاسیة، جامعة إبن خلدون، تیارت، الجزائر، جوان 
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من قانون المالیة  67المشرع قام بتعدیل نص المادة سالفة الذكر بموجب المادة لكن    

 دج للكیلوغرام الواحد40دج إلى 10,50، بحیث قام برفع قیمة الرسم من 2018لسنة 

ونلاحظه أن المشرع قد شدد في رفع قیمة هذا الرسم تقریبا إلى أربعة أضعافه، كما عدل في 

 ث فقطتوزیع الحصص فقد كانت قیمة الرسم تعود لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلو 

  :ثم أصبحت توزع على النحو التالي

 .للبیئة والساحلللصندوق الوطني  27% -

 .لفائدة میزانیة الدولة 73% -

  :وردة أو المنتجة محلیاتالرسم على الإطارات المطاطیة الجدیدة المس -ز

، حیث تم توزیع إیراداته 2006حیث تم تأسیس هذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة   

 %15العمومیة بنسبة ، والخزینة %10بین كل من الصندوق الوطني للتراث الثقافي بنسبة 

  .)1(ندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوثلصالح الص %50لصالح البلدیات و %25ونسبة 

بالنسبة للإطارات المصنعة محلیا یتم تحصیل هذا الرسم مباشرة بعد خروجها من   

فیحصل هذا الرسم المصنع من طرف مصنعي هذه المادة، أما بالنسبة للإطارات المستوردة 

  .)2(كالح إدارة الجمار من طرف مص

 من قانون 112المادة  ص هذه المادة بموجبحیث قام المشرع الجزائري بتعدیل ن  

  .)3(2017المالیة لسنة 

                                                            
عدد  ، ج ر ج ج2006انون المالیة لسنة ، یتضمن ق2005دیسمبر  31، مؤرخ في 16- 05من قانون رقم  60المادة  )1(

  .2005دیسمبر  31، صادر في 85
وإعادة دفع الرسم  اقتطاع، المحدد لكیفیات 2007أفریل  21مؤرخ في ، 117- 07المرسوم التنفیذي رقم  من 09المادة  )2(

  .2007أفریل  22صادر في  ،26صنعة محلیا، ج ر ج ج، عدد على الإطارات المطاطیة الجدیدة المستوردة أو الم
، ج ر ج ج 2017، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر  28، مؤرخ في 14- 16من القانون رقم  112المادة  )3(

  .2016دیسمبر  29، صادر في 77عدد 
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نلاحظ من خلال هذا التعدیل أن المشرع قد قام بإعفاء الرسم على الأطر المطاطیة   

المطاطیة الجدیدة المصنعة محلیا عكس ما كان سابقا، وأبقى على الرسم الخاص بالأطر 

المستوردة كما رفع من مبلغ هذا الرسم هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدل في توزیع 

أنه حذف ، كما %35حاصل هذا الرسم فقد رفع من حصة البلدیة وخزینة الدولة إلى 

الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث والصندوق الوطني للتراث الثقافي، وأضاف الصندوق 

اص للتضامن الوطني، وما یعاب على المشرع الجزائري أنه ألغى الصندوق الوطني الخ

الوطني للبیئة إزالة التلوث والذي یعتبر أداة تمویل لحمایة البیئة وصیانتها من التلوث 

  .واستبداله بالصندوق لا یمت للبیئة بصلة

  :الرسم على الزیوت والشحوم المستوردة أو المصنعة محلیا -ح

، ویتم توزیع إیراده لصالح 2006الرسم بموجب قانون المالیة لسنة  تم إحداث هذا  

حیث  %50والصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث  %35والبلدیات  %15الخزینة العمومیة 

بحیث عدلت  .)1(دج عن كل طن مستورد أو مصنوع محلیا12500 بتحدد قیمة هذا الرسم 

والتي رفعت سعر الرسم من  2018من قانون المالیة لسنة  66الذكر بالمادة المادة سالفة 

دج عن كل طن مستورد أو مصنع محلیا، كما تخصص عائدات 18,500دج إلى 12,500

لفائدة البلدیات بالنسبة للزیوت والشحوم المصنوعة داخل التراب الوطني  34هذا الرسم بنسبة 

أو لفائدة صندوق التضامن قارنة بالمادة القدیمة حیث قام المشرع بخفض حصة البلدیة م

حیث قام والضمان الجماعات المحلیة بالنسبة للزیوت والشحوم وتحضیر الشحوم المستوردة، 

 %32بإضافة هذا الصندوق في هذا التعدیل، كما أنه رفع من حصة میزانیة الدولة وجعلها 

وطني للبیئة والساحل إلى ، وخفض كذلك من نسبة حصة الصندوق ال%15وكانت سابقا 

34%)2(.  

                                                            
  .2006لسنة المتضمن قانون المالیة ، 16- 05ن القانون رقمم 61المادة  )1(
  .2018المتضمن قانون المالیة لسنة ، 11- 17من قانون رقم  66المادة  )2(
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  الرسوم التحفیزیة: ثانیا

توجد العدید من الإشارات التي تتضمن إقرار حوافز جبائیة ومالیة في القوانین ذات   

الصلة بالبیئة، وكذلك ضمن قوانین أخرى، وهذه الحوافز الجبائیة یكون لها الأثر الكبیر في 

اعتماد صناعات ونشاطات صدیقة للبیئة، لأن فرض الضرائب والرسوم قد یواجه بالتهرب 

التلقائیة، واعتماد  الاستجابةحین أن التحفیز والإعفاء قد یقابله  والغش الجبائي، في

  :حیث نوجز هذه الرسوم التحفیزیة فیما یلي ،)1(تكنولوجیات وتقنیات صدیقة للبیئة

  :الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة أو الخطیرة -أ

لصناعیة الخاصة أو الخطیرة بموجب لقد نص المشرع على عدم تخزین النفایات ا  

دج عن كل 10,500 ب، كما حدد مبلغ هذا الرسم 2002من قانون المالیة لسنة  203المادة 

  :طن من النفایات المخزنة وتخصص عائدات هذا الرسم كما یأتي

 .لفائدة البلدیات 10% -

 .لفائدة الخزینة العمومیة 15% -

 .لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث 75% -

 الانطلاقسنوات لإنجاز منشآت إزالة هذه النفایات إبتداءا من تاریخ ) 3(تمنح مهلة ثلاثة 

  .)2(في تنفیذ مشروع منشأة الإفراز

 62بموجب المادة  2018التعدیل الذي جاء به المشرع في قانون المالیة لسنة أما   

تعدل : یلي ت أحكام نص المادة سالفة الذكر والتي تنص على مامنه والتي عدلت وتمم

 2001دیسمبر  22المؤرخ في  21-01من القانون رقم  203وتتمم أحكام المادة 

                                                            
  .88،89حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص ص )1(
  .2002المتضمن قانون المالیة لسنة ، 21-01من قانون رقم  203المادة  )2(
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یؤسس رسم لتشجیع : 203المادة : "، وتحدد كما یأتي2002والمتضمن قانون المالیة لسنة 

النفایات الصناعیة الخاصة دج عن كل طن مخزن من 16,500بمبلغ عدم التخزین یحدد 

  .أو الخطرة

  :وتخصص عائدات هذا الرسم كما یأتي  

 .للصندوق الوطني للبیئة والساحل 48% -

 .لفائدة المیزانیة الدولة 36% -

 .لفائدة البلدیات 16% -

 )1(..."الباقي بدون تعدیل .....  -

مكننا استخلاص أن ومن خلال المقارنة بین نصي المادتین قبل التعدیل وبعد التعدیل ی

المشرع قد رفع في قیمة الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة 

 دج عن كل طن من النفایات المخزنة16,500دج إلى 10,500الخاصة أو الخطیرة من 

حیث نلاحظ أنه رفع من قیمة الرسم بعد التعدیل بما یفوق نصف قیمته قبل التعدیل، وذلك 

  .یدل على أن المشرع یتعامل بصرامة فیما یخص تلویث البیئة والملوثین لها

وقام أیضا بتعدیل في توزیع الحصص حیث أنه قام بتخفیض نسبة تخصیص الرسم   

، والزیادة في حصة %48والساحل لتصبح بنسبة لصندوق الوطني للبیئة  %75بعدما كانت 

، وكذلك الزیادة في حصة البلدیات والتي %36لتصبح  %15میزانیة الدولة التي كانت 

سنوات من ) 3(ویدخل هذا الرسم خیر التنفیذ بعد مهلة ثلاثة . %15لتصبح  %10كانت 

مة الباهظة للرسم تدفع في تنفیذ المنشأ لمشروع إزالة النفایات، وهذه القی الانطلاقتاریخ 

                                                            
  .2018المتضمن قانون المالیة لسنة، 11- 17من قانون رقم  62المادة  )1(
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المنشآت الملوثة إلى عدم تخزین نفایاتها خشیة تحمل أعباء مالیة كبیرة، وبهذا تتحقق 

  .الوظیفة التحفیزیة لهذا الرسم

الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج في  - ب

  :المستشفیات والعیادات الطبیة

العلاج حیث أن لها خصوصیة ت الإستشفائیة المتعلقة بأنشطة نظرا لخطورة النفایا  

في التخلص منها وعدم تخزینها لما فیها من مضار للبیئة، فقد نص علیها المشرع في المادة 

) 3(دج للطن، كما تمنح ثلاث 24,000 ب، وحدد سعره 2002من قانون المالیة لسنة  204

  .سنوات للمستشفیات والعیادات الطبیة للتزود بتجهیزات الترمید الملائمة أو حیازتها

وقد اصطلح المشرع الجزائري علیه بالرسم على عدم تخزین النفایات المرتبطة   

  :رسم كما یليبأنشطة العلاج في المستشفیات والعیادات الطبیة، كما یتم توزیع حصیلة هذا ال

 .لفائدة البلدیات 10% -

 .لفائدة الخزینة العمومیة 15% -

 .)1(لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث 75% -

هدف المشرع من خلال فرض هذا الرسم هو حث وتشجیع المستشفیات والعیادات 

الطبیة على التخلص من هذه النفایات نظرا لخطورتها على البیئة وصحة الإنسان، حیث 

) 3(دج عن كل طن من نفایات العلاج، وأعطى كذلك ثلاثة 24,000 بفرض رسم یقدر 

  .الملائمة أو حیازتهاسنوات كمهلة من أجل اقتناء أجهزة الترمید 

، بموجب 2002من قانون المالیة لسنة  204ولكن المشرع قام بتعدیل نص المادة 

دج إلى 24,000رفع من قیمة الرسم من ، بحیث 2018من قانون المالیة لسنة  63المادة 

                                                            
  .2002المتضمن قانون المالیة لسنة ، 21-01من قانون رقم  204المادة  )1(
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طن، كما أنه قام بتعدیل في نسبة توزیع الحصص حیث قام بتخفیض في /دج30,000

، وأما میزانیة الدولة رفعها %60لتصبح  15ي للبیئة والساحل بنسبة حصة الصندوق الوطن

 %10أي بزیادة قدرها  %20وأصبحت حصة البلدیات  %20لتصبح بعد ذلك  %5بنسبة 

  .)1(سنوات من أجل اقتناء أجهزة الترمید لم تتغیر) 3(فیما یخص مهلة التي تقدر بثلاث 

الطبیة مزودة بتجهیزات الترمید أو  وفي حالة ما إذا كانت المستشفیات والعیادات

كانت متعاقدة مع شركة تقوم بعملیة الترمید فإنها في هذه الحالة تعفى من هذا الرسم الخاص 

  .بعدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفیات والعیادات الطبیة

  :الرسم التحفیزي المتعلق بتخفیض الضغط على الساحل -ج

 یشهده الشریط الساحلي في الجزائریض الضغط والتدهور الكبیر الذي من أجل تخف  

أقر قانون الساحل نظاما تحفیزیا اقتصادیا وجبائیا یشجع على تطبیق التكنولوجیات النظیفة 

وغیر الملوثة ووسائل أخرى بإدراج تكلفة المدخلات الإیكولوجیة، في إطار السیاسة الوطنیة 

   .)2(للساحل والمناطق الشاطئیة المندمج والتنمیة المستدامة

من استفادة المؤسسات الصغیرة  2004كما عمد المشرع في قانون المالیة لسنة   

من الصندوق الخاص والمتوسطة والمنتجة في ولایات الجنوب والهضاب العلیا والمستفیدة 

 لهضاب العلیا الاقتصادیة للتنمیة ولایات الجنوب الكبرى والصندوق الخاص بالتنمیة 

تخفیض من قیمة مبلغ الضریبة المطبقة على أرباح الشركات المستحقة على أنشطتها 

أما ، %20المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات المقامة على مستوى ولایات الجنوب بنسبة 

                                                            
  .2018المتضمن قانون المالیة لسنة ، 11- 17من قانون رقم  63المادة  )1(
 10عدد ،ج ر ج ج، المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، 2002فیفري  05مؤرخ في  ،02- 02من قانون رقم  36المادة  )2(

  .2002فیفري  12الصادر في 
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، وذلك لمدة %15من تخفیض قدره المنشأة على مستوى ولایات الهضاب العلیا فتستفید 

  .)1(2004إبتداءا من أول ینایر سنة  سنوات) 5(خمس 

دج إلى 300ة سنویة للحصول على رخصة الصید من تؤسس إتاو  :إتاوة رخصة الصید -د

دج للصید 1000دج إلى 3000دج فیما یتعلق بالصید البحري والتجاري، أو 80,000

  .)2(الترفیهي والصید عن طریق الغوص

تخضع المیاه المستعملة للشرب أو الفلاحة أو الصناعة إلى نوعین منن  :إتاوة المیاه - ه

  .ة المحافظة على المیاهلإتاوى، إتاوة اقتصاد الماء وإتاو ا

تعود هذه إتاوة إلى فائدة الصندوق الوطني للتسییر المتكامل للمواد : إتاوة اقتصاد الماء -1

  :المائیة وتحدد كما یلي

  :قبل المؤسسات الجهویة لتوزیع المیاه فنسبة الإتاوة هيإذا كانت المیاه مسیرة من 

  .من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو الصناعة أو الفلاحة بالنسبة لولایات الشمال 04%

  .من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو الصناعة أو الفلاحة بالنسبة لولایات الجنوب 02%

شخاص الطبیعیة أو المعنویة التي تستغل وتسیر المیاه أما إذا كانت المیاه مسیرة من قبل الأ

  :في إطار الأملاك الوطنیة فنسبة الإثارة هي

الصالح للشرب أو لماء الري مضروب في كمیة من مبلغ السعر الأساسي للماء  04%

  .المیاه المقتطعة بالنسبة لولایات الشمال

  

                                                            
  .2004المتضمن قانون المالیة لسنة ، 22-03من قانون رقم  8المادة  )1(
  .2006المتضمن قانون المالیة لسنة ،16- 05من قانون رقم  55المادة  )2(
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: و الفلاحة بالنسبة للولایات التالیةمن مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو الصناعة أ 02%

  .)1(الأغواط، غردایة، الوادي، تندوف، بشار، إیلیزي، تمنراست، أدرار، بسكرة، وورقلة

من قانون  174ة بموجب المادة تؤسس هذه الإتاو  :ة المحافظة على وجود المیاهإتاو  -2

  .)2(إتاوة اقتصاد الماء، وتنطبق علیه نفس الأحكام السابقة المذكور في 1996المالیة لسنة 

  : المطلب الثاني

  الدور العلاجي لمبدأ الملوث الدافع

یتمثل الدور العلاجي لمبدأ الملوث الدافع في إصلاح الأضرار التي تلحق بالبیئة   

بغض النظر عن مسبب هذا الضرر، سواء كانوا أفرادا أو شركات على المستوى المحلي أو 

  یتحمل مسبب الضرر مسؤولیة أفعالهالدولة في حد ذاتها على المستوى الدولي، بحیث 

ة تساؤلات بخصوص كیفیة الكشف عنها خاصة في ظل تنوع حیث أثیرت هذه المسؤولیة عد

  .وتعدد الأضرار البیئیة وكذلك الجانب التعویضي منها

ومبدأ ) الفرع الأول(ضوء مبدأ الملوث الدافع  فيتطرقنا إلى المسؤولیة المدنیة حیث   

  ).الفرع الثاني(الملوث الدافع مبدأ للمسؤولیة 

  ضوء مبدأ الملوث الدافع فينیة المسؤولیة المدأساس : الفرع الأول

واجب الإثبات في یدیة التي تقوم على أساس الخطأ أمام تراجع المسؤولیة المدنیة التقل  

المجال البیئي، والتي أصبحت غیر ملائمة لتغطیة الضرر البیئي، كان من الضروري 

مة مع طبیعة الأضرار، فكان ءة تواكب التطور الحاصل وأكثر ملاالبحث عن أسس جدید

میلاد مسؤولیة على أساس هذا المبدأ أي مسؤولیة موضوعیة " مبدأ الملوث الدافع"لظهور 

                                                            
  ، ج ر ج ج1996نون المالیة لسنة ، یتضمن قا1995دیسمبر  30، مؤرخ في 27-95من أمر رقم  173المادة  )1(

  .1995دیسمبر  31، صادر في 82عدد 
  .1996المتضمن قانون المالیة لسنة ، 27-95من أمر رقم  174المادة  )2(
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جدیدة تقوم على عنصر الضرر، فكانت هذه المسؤولیة محل خلاف وجدل فالبعض أعطى 

  ).انیاث" (مبدأ لتعویض أو للمسؤولیة"في حین أقر آخر على أنها ) أولا(لها جانب اقتصادي 

  مبدأ الملوث الدافع مبدأ اقتصادي: أولا

یرى جانب من الفقه أن مبدأ الملوث الدافع هو مبدأ اقتصادي محض فقد اعتمد لأول   

مرة على هذا الأساس، فهو یهدف إلى دمج كلفة الموارد البیئیة ضمن السلع والخدمات 

اعتمدت على ) OCDE(المعروضة في السوق، وحتى أن منظمة التعاون والأمن الأوروبیة 

  . )1(معیار اقتصادي في معرفة الملوث

طرح في وثیقة إعلان ریو على أنه مبدأ اقتصادي، حیث  كما أن مبدأ الملوث الدافع       

وحتى أن المشرع  ،)2(تنظر هذه الوثیقة إلى تكلفة التلوث باعتبارها من التكالیف البیئیة

المتعلق بحمایة البیئة في إطار  10-03 ونمن قان 3الجزائري من خلال مضمون المادة 

التنمیة المستدامة قد اعتمد على معیار بسیط في التعریف بمبدأ الملوث الدافع وهو المعیار 

  .الاقتصادي

فالفقه یعتبر أن الحكمة من تدخیل التكلفة البیئیة ضمن تكلفة الإنتاج وتحمیلها         

لال الموارد البشریة بشكل عقلاني والبحث في للملوثین راجع إلى دفعهم وحثهم نحو استغ

  . )3(نفس الوقت على أفضل الطرق والتكنولوجیا للتقلیل من التلوث بجمیع أشكاله

لوث الدافع وإن كان من مبادئ التوجیه الاقتصادي مأن مبدأ ال" جان بیر"یرى الفقیه و   

أن مبدأ " سرینفاراد"الفقیه ، أما اوملزم اجبری اقانونی اإلا أنه بمرور الوقت سوف یحتل وضع

  .)4(.ع تكالیف منع التلوث ومكافحته الملوث الدافع هو أنجح وسیلة لتوزی

                                                            
  .75وناس یحي، المرجع السابق، ص  )1(
  .415زید المال صافیة، المرجع السابق، ص  )2(
  .415المرجع نفسه، ص  )3(
  .91یوسفي نور الدین، المرجع السابق، ص  )4(
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ومبدأ الملوث الدافع باعتباره مفهوم اقتصادي لا یبحث في تطبیقه عن المسؤول المباشر عن 

التلوث باعتباره یضع الأعباء المالیة بطریقة موضوعیة ولیست شخصیة على مجموع 

فالشخص الذي یمارس  ،)1(طات التي من المحتمل أن تؤثر على البیئة وتحدث تلوثا بهاالنشا

نشاط ملوث ویتسبب في المقابل بضرر للغیر أو المحیط البیئي بكافة مجالاته علیه أن 

یساهم في نفقات الوقایة من التلوث وذلك بتحمل تكالیف التلوث والتي تكون في صورة 

  .)2(ضرائب ورسوم بیئیة

نه اعتمد النظام الاقتصادي لمبدأ الملوث الدافع للحد من التلوثات التي تصدرها مختلف وم

المصانع والشركات التجاریة من جهة واعتباره دعم ودخل جدید لخزینة الدولة من جهة أخرى 

  .وبالتالي تحقیق حمایة للبیئة وإیراد مالي جدید للدولة

مؤتمر قمة الأرض یدعم فكرة التنمیة المستدامة مبدأ الملوث الدافع بهذا الطرح كما تضمنه 

أي احتواء الأنشطة الملوثة للبیئة شریطة دفع مقابل التلویث وهذا كسیاسة اقتصادیة والتي 

من شأنها أن تكون محفز اقتصادي یجعل الملوث یسعى دائما إلى التقلیل من الإفرازات 

  .)3(الملوثة للبیئة

مبدأ الملوث الدافع مبدأ اقتصادي جاء كمصدر ومن خلال ما سبق یمكن القول أن   

جدید للجبایة الإیكولوجیة وكعامل مهم للتقلیل أو الحد من التلوث البیئي وبالتالي تدعیم فكرة 

  .التنمیة المستدامة

  

                                                            
  ، الحوار المتمدن، مقال إلكثروني منشور على الموقعأیات محمد سعود، مبدأ مسؤولیة الملوث في القانون الدولي للبیئة )1(

  http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=590446&r=0/2018/2/26. على  12/05/2018: تاریخ الاطلاع

 .23:00الساعة 
  .45صالمرجع السابق، خدیجة بوطبل،  )2(
  .56مختاریة عامر، المرجع السابق، ص )3(
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  للمسؤولیةمبدأ مبدأ الملوث الدافع : ثانیا

للتعویض أو مبدأ للمسؤولیة، اتجه بعض الفقهاء إلى القول بأن مبدأ الملوث الدافع مبدأ      

لأنه ینسجم مع فكرة العدالة من خلال إلزام الملوث مسبب الضرر بتحمل تبعاته فتلویث 

البیئة لا یجوز عدالة أن یكون بدون مقابل، بل لابد أن یتحمل المتسبب فیه مسؤولیة 

  .)1(التعویض

تطبیق للمسؤولیة بأن مبدأ الملوث الدافع هو  M.Dupuyوعلیه یؤكد الأستاذ       

الموضوعیة في صورة جدیدة ولكن بصیاغة وشكل مختلف عن المسؤولیة الموضوعیة 

على أن مبدأ الملوث الدافع یشكل الحل  F.Caballeroكما أكد الفقیه الفرنسي  ،)2(المطلقة

الأكثر تطورا لتعویض الأضرار البیئیة، نظرا لخصوصیة الضرر البیئي، وهذا من أجل 

ار التي تصیب المجتمع بكامله واستقلاله على أي نوع من أنواع تعویض الأضر 

  .)3(المسؤولیة

بأن مبدأ الملوث الدافع یهدف إلى تحمیل الملوث التكلفة  Prieurویرى الفقیه بریور      

  .)4(الاجتماعیة للتلوث مما یؤدي إلى تبني المسؤولیة الموضوعیة لحمایة البیئة

بدأ للتعویض، لأنه یوفر أحسن الحلول للتعویض المالي ویعتبر هذا المبدأ بمثابة م  

  .)5(المتعلق بالأضرار البیئیة

ویستخلص مما تقدم أن مبدأ الملوث الدافع مبدأ ذو أهمیة كبیرة في تغطیة الأضرار   

البیئیة ولا یقتصر على الضرر العیني وهي الخاصیة الجدیدة التي تمیز بها هذا المبدأ عن 

                                                            
  .143رحموني محمد، مرجع سابق، ص )1(
  .143، صنفسهالمرجع  )2(
  .57مختاریة عامر، المرجع السابق، ص )3(
  .34خروبي محمد، المرجع السابق، ص )4(
  .121یوسفي نور الدین، المرجع السابق، ص )5(
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یة التي تقتضي إثبات الخطأ من طرف الضحیة وهناك بعض الفقهاء ئلخطنظریة المسؤولیة ا

من سرى ویمیل إلى القول بأن هذا المبدأ هو دفع جدید للمسؤولیة الموضوعیة التي تؤسس 

على الضرر لا على الخطأ ولكن في صورة جدیدة تختلف عن المسؤولیة الموضوعیة 

  .)1(السابقة

مبدأ الملوث الدافع ورغم الاختلاف الذي أثیر من خلال ما سبق یمكن القول أن   

اقتصادي لأنه یوصف كوسیلة ، فهو مبدأ ازدواجیةله طبیعة  ه من جانب الفقهاء،حول

التكالیف الخارجیة للتلوث، وجانبه الجبائي الذي یعتبر كوسیلة هامة  لاستیعابمخصصة 

د منه بالإضافة إلى توفیر لتوفیر إیرادات للخزینة العامة، ورد المتسببین في التلوث والح

  .تكنولوجیا حدیثة صدیقة للبیئة

التلوث على ضرورة تحمل ومن جهة أخرى هو مبدأ للمسؤولیة لأنه یحمل محدث   

 ة فهو هنا ینسجم مع فكرة العدالةه أي التعویض عن الأضرار التي یسببها للبیئثیتبعات تلو 

البیئیة، واعتباره دفع جدید للمسؤولیة  فمبدأ الملوث الدافع أساس جدید للتعویض عن الأضرار

  .الموضوعیة التي تقوم على الضرر لا الخطأ

  وث الدافعملضوء مبدأ الفي التعویض عن الأضرار البیئیة  :الفرع الثاني

إن المسؤولیة المدنیة التقلیدیة تقوم على أركان ثابتة، لابد من توفرها وإثباتها حتى   

المسؤولیة وتتمثل هذه الأركان في ضرورة توفر عنصر الخطأ یمكن إثارة هذا النوع من 

والضرر ورابطة السببیة، وهي أمور یصعب في كثیر من الأحیان إثباتها بصدد حالات 

، فهذه المسؤولیة تقوم على أساس الخطأ والذي ینقسم بدوره إلى نوعین وهو )2(التلوث البیئي

من  124إثباته وقد نصت علیه المادة  واجب الإثبات أي الذي یجب على المتضررلخطأ ا

                                                            
  . 55، صالسابقالمرجع ، مختاریة عامر )1(
  .141المنیاوي یاسر محمد فاروق، المرجع السابق، ص )2(
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، والخطأ الثاني هو )2(من القانون الفرنسي 1240، وتقابلها المادة )1(القانون المدني الجزائري

ده وغیر قابل للإثبات من طرف و الخطأ المفترض أي أن القانون هو الذي یفترض وج

لتعویض عن الأضرار ، حیث یمكن القول أن هذه المسؤولیة تقتصر في مجال ا)3(المتضرر

المباشرة فقط دون الأضرار غیر المباشرة، حیث یظهر لنا أن المسؤولیة المدنیة التقصیریة 

كثیر من الأحیان عن وإن انطبقت على بعض صور التلوث البیئي إلا أنها وقفت عاجزة في 

، هي )ةیالبیئ(لكثیر من ضحایا التلوث خاصة وأن أغلب هذه الأضرار تقدیم تعویض 

أضرار غیر مباشرة حیث هذا القصور في المسؤولیة المدنیة اتجهت الأنظار إلى مسؤولیة 

جدیدة تواكب التطورات الحاصلة وخاصة في المجال البیئي والتي تقوم على أساس الضرر 

  .ضوء مبدأ الملوث الدافع فيوحده والتي كان التعویض فیها مكرس 

لناتجة عن مختلف الأنشطة الملوثة للبیئة أدى إلى ونتیجة لتفاقم الأضرار البیئیة ا  

المطالبة بتطبیق المسؤولیة الموضوعیة، وقیامها على أساس مبدأ الملوث الدافع بغض 

النظر عن طبیعة الخطأ أو العمل غیر مشروع فتقوم مسؤولیة مسبب التلوث مما یتوجب 

   .)4(علیه التعویض عن الأضرار الحاصلة

لوث الدافع كأساس قانوني للمطالبة بالتعویض یعد من أحسن إن الأخذ بمبدأ الم  

عن الأضرار البیئیة، بحیث تستند هذه المسؤولیة لتحدید ) التعویض المالي(الحلول للتعویض 

                                                            
، 44، عددالمتضمن القانون المدني ، ج ر ج ج 1975سبتمبر  26مؤرخ في  ،58- 75رقم  من قانون  124المادة  )1(

  .المعدل والمتمم ،2005یونیو  26صادرة في 
  .03الخزاعي مالك جابر حمیدي، المرجع السابق، ص )2(
  26مرجع السابق، صمختاریة عامر، ال )3(

(4) L’article 1240 du code civil français prévoit : «Ttout fait quelconque l’homme qui cause à loutroui 

un dommage, oblige celui par la faute des quel il est arrivé à la réparé » code civil français, Dernière 
modification par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février, 2016. 
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أساس التعویض وتطبیقا لمبدأ الملوث الدافع إلى الضرر والعلاقة السببیة بین الضرر والفعل 

  .)1(ض على أساس الضرر ولیس على أساس الخطأالمسبب للضرر، ومن ثمة یكون التعوی

هو الأذى الحال أو المستقبلي الذي ینال من أي عنصر من : تعریف الضرر البیئي: أولا

عناصر البیئة والمترتب على نشاط الشخص أو فعل الطبیعة والمتمثل في الإخلال بالتوازن 

وله عدة خصوصیات  ،)2(یهامن داخل البیئة الملوثة أو وارد عل االبیئي، سواء كان صادر 

  :تجعله صعب الإصلاح والتعویض وهي

هو الضرر الذي لا یتصل مباشرة مع الفعل الذي نشأ : الضرر البیئي ضرر غیر مباشر -أ

، ولا یمكن توخیه ببذل مجموعة من العوامل فیه ضرر تتداخل عنه، فهذا النوع من ال

الحق للجمعیات و أعطى  37الجزائري من خلال المادة ، وقد نص علیه المشرع )3(مجهود

الدفاع عن البیئة سواء عن الأضرار المباشرة أو غیر المباشرة التي تصیب قاعدة المصالح 

  .)4(الجماعیة

 لذي یصیب مباشرة الموارد البیئیةهو الضرر ا :الضرر البیئي ضرر غیر شخصي - ب

  .)5(وبالتالي الضحیة هي البیئة بالدرجة الأولى

الضرر البیئي هو ضرر واسع النطاق وهو لا  :الضرر البیئي ضرر متراخي وتدریجي -ج

یعترف بالحدود الجغرافیة فالأضرار البیئیة لم تعد مكرسة في القوانین الداخلیة بل تتعداها 

إلى القوانین الدولیة والاتفاقیات الدولیة التي أبرمت في مجال المسؤولیة المدنیة عن أضرار 

                                                            
  .45صغیر مسعودة، المرجع السابق، ص )1(
 1رئاسة الجامعة أو مراكز، الملجد، كلیة مجلة مركز دراسات الكوفة، "البیئيالتعویض عن الضرر "زید علي إبتهال،  )2(

  .178، ص2014، جامعة الكوفة، العراق، 34العدد
مجلة البحوث العلمیة في ، " الاحتیاطإصلاح الأضرار البیئیة بین ثوابت المسؤولیة المدنیة ومبدأ  "حمیدة جمیلة،  )3(

  2016لدون بتیارت، الجزائر، جوان ، العدد السابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خالتشریعات البیئیة

  .13ص
  .ي إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة ف، 10-03من قانون  37المادة  )4(
  .46، صالسابق صغیر مسعودة، المرجع )5(
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التلوث، حیث لا تظهر آثاره في غالب الأحیان إلا بعد فترات زمنیة طویلة، مما یطرح العدید 

  .)1(من الصعوبات وخاصة فیما یتعلق بالمطالبة القضائیة بالتعویض

  العلاقة السببیة إثبات : ثانیا

،حیث تثیر العلاقة )2(وهي العلاقة التي تربط بین الضرر والفعل المسبب لهذا الضرر  

  :السببیة بعض الصعوبات من بینها

الأضرار المباشرة لا تثیر أیه إشكالیة في إثباتها، أما الإشكال یكمن في الأضرار البیئیة  -

إلا بطریقة ) أي ما یمس بالبیئة(غیر المباشرة فأغلب القوانین لا تنظر إلى الضرر البیئي 

لأضرار هي أضرار مباشرة فأغلب هذه ا ،)3(غیر مباشرة من خلال الإضرار بمصلحة خاصة

یساهم في إحداثها العدید من المسببات وقد لا تظهر آثارها إلا بعد فترة زمنیة مما یصعب 

فغالبا ما ، )4(تحدید المصدر المباشر للضرر، كما أن هذه الأضرار لا تتحقق دفعة واحدة

الخاصة بتفاعلات یصطدم إثبات الضرر بالمتغیرات العلمیة مما یؤدي إلى نقص المعلومات 

  .)5(الوسط البیئي الذي یؤدي إلى صعوبة إثبات الضرر

الصعوبة التي تواجه إثبات العلاقة السببیة والتي تظهر في أغلب الأحیان في حالات  -

التلوث النووي والتلوث بالنفایات الخطیرة التي لا تظهر أضرار إلا بعد مرور سنوات طویلة 

ضرار البیئیة تعد أضرارا غیر مباشرة قد یتسبب في من وقت وقوع الحادث، فأغلب الأ

                                                            
 مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، " دور القاضي في منازعات تعویض الأضرار البیئیة "حمیدة جمیلة،  )1(

  .111، ص2011لونیسي علي، الجزائر،  2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلدیة 12العدد 
  .366المنیاوي یاسر محمد فاروق، المرجع السابق، ص )2(
  .94، ص2007رسلان نبیلة إسماعیل، المسؤولیة المدنیة عن الإضرار بالبیئة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  )3(
   .45، المرجع السابق، صرحموني محمد )4(

  .95، صالسابق رسلان نبیلة إسماعیل، المرجع )5(
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حدوثها أكثر من متسبب وفي بعض الأحیان یتعذر تحدید السبب المحدث للضرر، مما 

  .)1(یؤدي إلى صعوبة إثبات وإقامة العلاقة السببیة بین الضرر والعمل المسبب للضرر

مبدأ الملوث الدافع یعد  فرغم هذه الصعوبات التي تواجه تطبیق المسؤولیة المدنیة فإن  

بمثابة أساس جدید للمسؤولیة أو التعویض عن الأضرار البیئیة، لأنه یستجیب للتعویض عن 

الأضرار البیئیة غیر المباشرة وتجاوزه للأضرار الشخصیة، وعلیه یمكن القول بأن لمبدأ 

الإضرار المباشر الملوث الدافع فعالیة كبیرة في تغطیة الأضرار البیئیة لأنه لا یقتصر على 

وهي الخاصیة الجدیدة التي تمیز هذا المبدأ عن نظریة المسؤولیة السابقة فهو دفع جدید 

    .للمسؤولیة عن الضرر لا على الخطأ

فالمسؤولیة المدنیة على أساس مبدأ الملوث الدافع تطبق تلقائیا ومباشرة بغض النظر   

ا المبدأ یبدأ بمجرد مزاولة النشاط ویمتد عن مشروعیة الفعل، والالتزام بالدفع على أساس هذ

كذلك إلى ما بعده إن وقع ضرر ویدفع المتسبب في الضرر التعویض إلى الإدارة العمومیة 

  .)2(المكلفة بالتحصیل

وإضافة إلى هذا ذهبت بعض الدول إلى تبني وسیلتین مكملتین للتعویض عن   

والتي یساهم ) صنادیق التعویض(لبیئة الأضرار البیئیة وهي عقود التأمین وصنادیق حمایة ا

 .مبدأ الملوث الدافع في تمویل بعضها

  

  

  

 

                                                            
  .100معلم یوسف، المرجع السابق، ص )1(
  .52صغیر مسعودة، المرجع السابق، ص )2(
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  :المبحث الثاني

  تقییم دور مبدأ الملوث الدافع في حمایة البیئة 

رغم ظهور مبدأ الملوث الدافع كآلیة جدیدة لحمایة البیئة وتكریسه على المستویین 

العلاج الكافي للمشاكل البیئیة والتلوث  الخارجي والداخلي، لا یعني بالضرورة أنه تم وضع

البیئي، ومع مرور الوقت كان لابد من وضع إستراتیجیة حول مدة فعالیة هذا المبدأ سواء 

البیئیة أو باعتباره أساس جدید للمسؤولیة والتعویض، وهذا  یةباعتباره تكریس مجسد في الجبا

 )المطلب الأول(دأ الملوث الدافع بما سوف نتطرق إلیه من خلال تقییم الدور الإقتصادي لم

   .)المطلب الثاني(وتقییم الدور العلاجي 

  : المطلب الأول

  )الجبایة(تقییم الدور الاقتصادي لمبدأ الملوث الدافع 

إن الغرض الأساسي من فرض الرسوم والضرائب البیئیة على الملوث هو حثه على 

ما جعلنا نتطرق في هذا المطلب إلى إبراز تغییر السلوك اتجاه البیئة بطریقة ایجابیة، وهو 

  ).الفرع الثاني(وعیوب الجبایة ) الفرع الأول(مزایا الجبایة البیئیة 

  مزایا الجبایة البیئیة: الفرع الأول

الجبایة البیئیة تكریس حقیقي لمبدأ الملوث الدافع، إذ تعمل على التقلیل من التلوث  

وم على مسببي التلوث، وهذا ما یجعل هؤلاء البیئي من خلال فرض بعض الضرائب والرس

، حیث تشكل الجبایة البیئیة محور مهم للبیئة ككل ویمكن )التلوث(یعملون على التقلیل منه 

  :أن نوضح بعض المزایا أو ایجابیات الجبایة البیئیة فیما یلي
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 تفعیل الرسوم البیئیة في كبح التلوث: أولا

أكبر للبیئة  اإن مبدأ الجبایة البیئیة ترتكز إلى قاعدة مهمة وهو أن الذي یحدث ضرر  

، فكلما كانت الضرائب كبیرة )1(البیئة ههو من یدفع الضرائب أكبر وهذا كجزاء له على تدمیر 

تالي الكلما أحس الملوثین بأثرها، فیترتب علیهم إعادة النظر في الأضرار التي یسببونها، وب

علیهم إقامة إستراتیجیة ترتكز على تكنولوجیا حدیثة صدیقة للبیئة، وهذا یعتبر ایجابي  یتحتم

بالنسبة للبیئة لكون هذه الضرائب تمس مباشرة بالذمة المالیة لشخص الملوث، فیتعین علیه 

ضرورة التقلیل من التلوث لتقلیل من دفع الرسوم والضرائب، وفي نفس الوقت لا یمكن أن 

ضرائب أو الرسوم الفائدة المرجو منها إلا إذا كانت قیمة هذه الرسوم توازي أو تحقق هذه ال

فالضریبة المطبقة على الملوثین لم یكن الهدف منها هو  ،)2(مساویة لتكالیف مكافحة التلوث

السماح للملوثین بالدفع مقابل التلویث، بل كانت تخضع لضوابط وشروط تضعها السلطان 

العامة، وكما استهدفت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة أن تكون الرسوم والضرائب 

  :وسائل لتحقیق غایتین وهما

 .لوث لأقصى درجةتجدید وتقلیص نسبة الت -

 .)3(توفیر النفقات اللازمة للتدابیر والإجراءات المتخذة لمنع ومكافحة التلوث -

 ریس الحوافز والإعفاءات الجبائیةتك: ثانیا

فالنظام الجبائي لا یقتصر على الضرائب وإنما یشمل الحوافز والإعفاءات التي    

یكون لها الأثر الأكبر في اعتماد صناعات ونشاطات صناعیة صدیقة للبیئة، فتقابله 

                                                            
مقاني فرید، تدابیر حمایة البیئة من التلوث في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون البیئة  )1(

  .112، ص2014/2015، 1والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
  .122معیفي كمال، المرجع السابق، ص )2(
دراسة حالة -السلوك البیئي للمؤسسة الاقتصادیة في الجزائرزنات السعید، دور الضرائب والرسوم البیئیة في توجیه  )3(

، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص الإدارة البیئیة في منظمات -مجموعة من المؤسسات الاقتصادیة بالمسیلة

  .88، ص2016الأعمال، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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حیث لم یتم اللجوء إلى وسائل التحفیز الضریبي  استجابة تلقائیة واعتماد تكنولوجیا حدیثة،

ثا مع ازدیاد حجم الملوثات والصناعات الكبرى وهو قد یأخد احد لحمایة البیئیة إلا حدی

  :الأشكال إما 

 .إعفاء دائم لتمیز بین النشاطات الاقتصادیة الملوثة للبیئة وتلك الصدیقة لها -

إعفاء مؤقت ویكون لفترة محددة كأن یتم إعفاء مؤسسة عند بدایة نشاطها لتحفیزها على  -

فالتحفیز كمیزة ایجابیة لتقلیل من التلوث البیئي  ،)1(ةاستخدام واكتساب تكنولوجیا نظیف

 : بالإضافة إلى مجموعة من المزایا نذكر منها

أنها تدمج تكالیف الخدمات البیئیة والأضرار البیئیة مباشرة ضمن أسعار السلع والخدمات  -

وهذا ما یساعد على تطبیق مبدأ الملوث هو الذي یدفع ویسمح باندماج السیاسات 

 .)2(ادیة والمالیة والبیئیةالاقتص

 .زیادة الإیرادات المالیة التي یمكن استخدامها لتحسین البیئیة -

 .)3(تحفیز المنتجین والمستهلكین على الابتعاد عن السلوكات الضارة للبیئة -

تشجیع السلع البیئیة غیر الملوثة للبیئة وذلك حالة الإعفاءات الضریبیة أو الإعانات  -

 .بصفة عامة

 .دامة التنمیة الاقتصادیة بفضل الاستخدام العقلاني للبیئةضمان است -

                                                            
   .44یجة، المرجع السابق، صبوطبل خد )1(
  .95زنان السعید، المرجع السابق، ص )2(
-2001(دراسة حالة الجزائر خلال  - عفیف عبد الحمید، فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامة )3(

التسییر، جامعة ، مذكرة ماجستیر، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمیة المستدامة، كلیة العلوم اقتصادیة وعلوم )2012

   .100ص ،2014-2013، 1فرحات عباس، سطیف
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تعمل الجبایة البیئیة على إعادة تسعیر الموارد الطبیعیة مما یحقق عدم استنزافها  -

 .)1(واستغلالها بطرق عقلانیة

  عیوب الجبایة البیئیة: رع الثانيالف

من عدة عیوب والتي تشكل رغم المزیة التي تتمیز بها الجبایة البیئیة إلا أنها لا تخلو 

عائق أمام تحقیق تنمیة مستدامة والمحافظة على البیئة من أخطار التلوث، وتتمثل هذه 

  :العیوب فیما یلي

   تأخر اعتماد الجبایة البیئیة: لاأو 

 1967لم یتم الاعتماد على الجبایة البیئیة إلا حدیث، وقد اعتمدت لأول مرة سنة 

ة التلوث من والذي كان یهدف أنذالك إلى مكافح" tax expenditure"أ تحت اسم .م.في الو

إلى أما الجزائر فقد عرفت تأخرا في اعتماد الجبایة البیئیة  ،)2(یكولوجیةخلال دفع الرسوم الا

  : ویرجع ذلك إلى عدة عوامل نوجزها فیما یلي 1992سنة 

البیئیة، وتفضیل طق التنموي على الاعتبارات نتتمثل في تغلیب الم :عوامل سیاسیة-أ

أسلوب التدخل الإداري في معالجة المشاكل البیئیة واللذان یجسدان غیاب السیاسة 

 .)3(المرجعیة، التي أدت إلى تغلیب الوسائل الاقتصادیة لحمایة البیئة

ویرجع السبب في : عوامل تتعلق بضعف وعدم اكتمال التنظیم الإداري لحمایة البیئة- ب

الذي عرفته الإدارة البیئیة المركزیة، بالإضافة إلى تأخر أحداث ذلك إلى عدم الاستقرار 

                                                            
، مذكرة ماستر في )دراسة حالة الجزائر وولایة بسكرة(بوجمعة سارة، دور الضرائب البیئیة في الحد من التلوث البیئي )1(

 التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة علوم التسییر، تخصص فحص محاسبي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم

   .39، ص2016/2015
  .77وناس یحي، المرجع السابق، ص )2(
مومن حنان وصایفي لامیة، مبدأ الملوث في الجزائر، مذكرة ماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شعبة  )3(

  .49، ص2003القانون الاقتصادي للأعمال، تخصص القانون العقاري، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 
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الهیئات الإداریة المحلیة التي تسهر على متابعة تطبیق القوانین المتعلقة بالرسوم والضرائب 

  .)1(البیئیة

 صادیة العمومیة في المجال البیئيراجعة إلى تأخر المؤسسات الاقت :عوامل اقتصادیة-ج

فعلى مدار عقد من الزمن لم تقم الدولة أثناء إنشاء الوحدات الصناعیة إلا بتجهیز ما یعادل 

إضافة إلى وضعها نصف عددها بأنظمة مضادة للتلوث، ومعظمها حالیا معطل، 

 .)2(وتأخر تحریر المؤسسات الاقتصادیة الاقتصادي الصعب

بصورة مخففة، وعدم  1991ایة یمكن تفسیر تأخر اعتماد الجزائر الضرائب البیئیة لغ

، بأن تلك الأسباب لم 2002دخولها مرحلة التشدید إلا بمناسبة صدور قانون المالیة لسنة 

تشجع الدولة لإضافة أعباء مالیة جدیدة على المؤسسات الملوثة، وذلك بسبب الأثر السلبي 

ن الدعم المباشر الذي تخلقه على الصفحة المالیة لجل هذه المؤسسات التي كانت تستفید م

للدولة، بالإضافة إلى أنه في حالة فرض ضریبة بیئیة على المؤسسات العمومیة على 

  .)3(الاقتصاد الوطني

رغم زوال هذه الظروف فإن لا یعني بالضرورة التخلص من كل العقبات لأن العقبات    

ي شهده النظام الحقیقیة ستبقى قائمة في مواجهة السیاسة البیئیة، وذلك راجع للتحول الذ

الذي خلف جماعات تضغط وتؤثر على تطور مبدأ  )تبین نظام اقتصاد السوق(الاقتصادي 

  .الملوث الدافع

  

                                                            
 "فعالیة تطبیق الرسوم والضرائبي البیئیة في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة في الجزائر "صید مریم ومحرز نور الدین، )1(

 وعلوم التسییر، جامعة باجي مختار، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة 2، العدد9، المجلدمجلة الواحات للبحوث والدراسات

  .618، ص2015عنابة، الجزائر، 
  .619-618، ص ص نفسهالمرجع  )2(
  .619، صنفسهالمرجع  )3(
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   حصیلة الجبایة نحو حمایة البیئة عدم توجیه: ثانیا

یعتبر مبدأ الملوث الدافع عبء اقتصادي موضوعي، إذ یفرض على الملوث الفعلي    

ومن خلال العلوم الاقتصادیة یتضح أنها قدمت تصورات نظریة عن كیفیة  ،)1(أو الاحتمالي

تقدیر وتوزیع حصیلة الملوث الدافع، وعلى سبیل المثال نجد بأنها أدرجت ضمن تحدید كلفة 

الموارد الطبیعیة المستخدمة في عملیة التنمیة، ثلاثة عناصر یتضمنها الرسم الایكولوجي 

  : وهي

 .لاستخراج واستغلال المورد الطبیعيالتكلفة الهامشیة  -

و أالمورد الطبیعي كتدهور الغابات  التكلفة الهامشیة للضرر الناتج عن استغلال هذا -

 .الوظائف المناخیة للغابة

 .)2(التكلفة الهامشیة لخسارة الموارد غیر المتجددة للأجیال القادمة -

البیئیة في الجزائر المنصوص من خلال دراسة وتحلیل طریقة توزیع حصیلة الرسوم       

، یتضح أنها لم تخصص كلها لحمایة البیئة أو مكافحة 2002علیها في قانون المالیة لسنة 

 %25منها للصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث، و %75، إذ تم تخصیص )3(التلوث

جیع على عدم المتبقیة موزعة بین البلدیات والخزینة العامة، أما بالنسبة للرسم الخاص بالتش

تخزین النفایات الصناعیة أو الخاصة، وكذا الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذو المصدر 

الصناعي، والرسم على عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج، وعلیه فإن النصوص 

من حصتها في %25المنظمة لما لم توضح بأن البلدیات والخزینة العامة ملزمة بإنفاق نسبة 

                                                            
رسالة دكتورة، تخصص قانون العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق  المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة،، مبارك علواني )1(

  .199، ص2017\2016والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
(2) GERTRUDE Piratti ," Droit, économie, écologie et développement durable ": des relations 

nécessairement complémentaires mais inévitablement ambigués , RJE.3/2000 , p442. 
  .51مومن حنان وصایفي لامیة، المرجع السابق، ص )3(
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من حصیلة الجبایة المحصل علیها من الرسم  %50كما أن نسبة  ،)1(مجال مكافحة التلوث

المطبق على الوقود، توجه إلى الصندوق الوطني للطرقات والطرقات السریعة، أي أنها توجه 

  .)2(لمجال لیس له أیة صلة بمكافحة التلوث وحمایة البیئة

ئیة في غیر المجال البیئي إلى أبعاد الرسوم حیث یؤدي هذا الإنفاق لوعاء الجبایة البی   

البیئیة عن أهدافها المتمثلة في حمایة البیئة، ویؤدي كذلك إلى تقلیص الموارد المالیة 

لمكافحة التلوث، وإضعاف الاستثمار في مجال محاربة التلوث، مما یولد الحاجة إلى فرض 

یة وبالتالي إعاقة التنمیة رسوم بیئیة جدیدة، مما یتولد عنه تضخم في الرسوم البیئ

 .)3(الاقتصادیة

  مبدأ الملوث الدافع أم مبدأ المستهلك الدافع؟ : ثالثا

فعالیات الیة واقتصادیة تساهم في تمویل موارد ملمصدر  یعد مبدأ الملوث الدافع   

نوع ة ومكافحة التلوث، إلا أنه یعتریه ائیة والتدخل من أجل حمایة البیئة، لمباشرة الوقیالبیئ

  )4(من الغموض في تحدید المخاطب الحقیقي به، هل هو الملوث أم المستهلك؟

 فع الأولفإذا كان الملوث هو الدافع من خلال النص القانوني، فإنه لیس إلا الدا   

كلفة الرسوم البیئیة ضمن ثمن المنتج النهائي وبذلك یصبح الدافع توذلك من خلال إدراج 

 یف التلوث التي تسبب فیها المنتجوعلیه یقوم المستهلك بتمویل تكالالحقیقي هو المستهلك، 

لى مساهمة المستهلكین في إبحیث تؤدي ، )5(لأن نشاط صناعي ملوث یكون موجه لصالحه

                                                            
  .89وناس یحي، المرجع السابق، ص )1(
  .89المرجع نفسه، ص )2(
  .52، 51، صالسابقمومن حنان وصایفي لامیة، المرجع  )3(
مجلة الدراسات ، "تقییم اثر التحفیزات الجبائیة البیئیة في التخفیف من أضرار التلوث في الجزائر "طاهري الصدیق، )4(

 واقين مهیدي، أم الب، مخبر المحاسبة المالیة ، الجبایة والتأمین، جامعة العربي ب05، العدد المالیة والمحاسبیة والإداریة

  .51، 50صص ، 2016جوان 
  .51، صنفسهالمرجع  )5(
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وبالتالي یفقد الرسم قوته الرادعة، فالمؤسسة لن تكون متحفزة لاتقاء  إزالة التلوثتمویل 

شعور و  من قبل المنتج للسعلة أو الخدمة كلفة الرسمالأضرار البیئیة، نتیجة لاستیراد ت

  .)1(هیثالمستهلك بأنه یدفع ثمن تلو 

إن تحمیل الملوث لتكالیف إضافیة في شكل رسوم بسبب التلویث، لا یحفزه على    

 M.Prieur، لذلك یرى الفقیه بریور ل الأسالیب والطرق لتخفیض التلوثالبحث عن أفض

ن یبأن تطبیق الرسم بدون تناسب مع درجة التلویث التي تحدثها المؤسسة، لا یحث الصناعی

  .في الحفاظ على البیئة من التلوث على التقلیل من التلوث باستخدام وسائل تساعد

، وبذلك نتحول من الملوث الدافع إلى )2(ففي هذه الحالة ینعدم الأثر التحفیز للرسم      

والذي لا یستعمل الموارد البیئیة بعقلانیة للطبقات الاجتماعیة ضعیفة الدخل  المستعمل الدافع

إلى  وهذا من أجل تحفیزه ولكن تطبیق التكلفة الحقیقیة للتلوث الذي یسببه المستعمل تؤدي

  .)3(تضخم الرسوم على المواد الاستهلاكیة

فالسیاسة الضریبیة الایكولوجیة المطبقة في الجزائر أثرت سلبا على الوضع الاجتماعي      

للمستهلكین وعلى الوضع الاقتصادي المالي للمؤسسات الاقتصادیة، مما یتوجب التعامل مع 

مبدأ المستهلك الدافع بمرونة وعقلانیة وتطبیق مبدأ الملوث الدافع الذي عرف تشدیدا في 

  .)4(یةالمرحلة الثان

  : بالإضافة إلى جملة من العیوب نوجزها فیما یلي

                                                            
  .92-91 ص ص وناس یحي، المرجع السابق، )1(
  .51، صالسابقطاهري الصدیق، المرجع  )2(
  .92وناس یحي، المرجع السابق، ص )3(
  .92المرجع نفسه، ص )4(
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بفعل الإعفاءات الشاملة والممنوحة للصناعات الثقیلة من أجل  البیئیة ةبیالضر  إرتباك -

 .)1(حث المنتج الوطني على المناسبة

صعوبة تحدید سعر الضریبة، لأن تحدید هذا السعر یتوجب تحدید التكلفة الخارجیة  -

تختلف من وحدة إنتاجیة إلى أخرى، فتحدید هذه التكلفة یواجه العدید من  للملوثات والتي

 .)2(المشاكل والصعوبات منها صعوبة حضر التكالیف الخارجیة وتحدید نطاقها

عدم تماثل ملوثات البیئة، مما یصعب تقدیر حجم الرسوم البیئیة التي یمكن أن تفرض  -

 غازیة وكذلك المخلفات الحضریة ...مخلفات صناع سائلة، (على المتسبب في التلوث 

 .)3()الخ...

 .)4(عدم وضوح المخاطب المكلف بالضریبة -

  : المطلب الثاني

  ور العلاجي لمبدأ الملوث الدافعتقییم الد

بعد تطرقنا إلى الدور العلاجي لمبدأ الملوث الدافع والذي كان له دور في إقرار    

مسؤولیة مدنیة جدیدة ترتكز على عنصرین وهما الضرر والعلاقة السببیة فكان لهذا المبدأ 

أن سهل على المضرور من إثبات هذا الضرر، وهذا عكس ما كان " مبدأ الملوث الدافع"

سیكیة التي لابد للمتضرر من إثبات الخطأ، لیترتب بعد ذلك علیه في المسؤولیة الكلا

التعویض فكان لابد من دراسة تقییم هذا الدور ومدى فعالیته في المجال البیئي حیث تطرقنا 

                                                            
مجلة البحوث القانونیة ، " )دراسة حالة مصر(حمایة البیئة  تقویم الضریبة كأداة السیاسة "عمرو محمد السید الشناوي،  )1(

  .447، ص2011، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر أفریل 49ة، العدد والاقتصادی
  .100عفیف عبد الحمید، المرجع السابق، ص )2(
  .40بوجمعة سارة، المرجع السابق، ص )3(
  . 629صید مریم ومحرز نور الدین، المرجع السابق، ص )4(
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وبعض العیوب أو الصعوبات التي ) الفرع الأول(إلى بعض المزایا التي یتمیز بها هذا المبدأ 

  ).الفرع الثاني(وجهت لهذا المبدأ 

  )التعویض(لدافع مبدأ الملوث االمسؤولیة المدنیة على أساس مزایا : الفرع الأول

یتمیز مبدأ الملوث الدافع بمجموعة من الایجابیات والتي ساعدت على انتشار هذا       

  : المبدأ وتكریسه ضمن السیاسات البیئیة ومن بین هذه المزایا نذكر

ل المسؤولیة الموضوعیة خاصة مع ظفي ما یظهر أكثر انسجاأن مبدأ الملوث الدافع  -1

 .التطورات التي وصلت إلیها الأنشطة التكنولوجیة وتنوع الأفراد الایكولوجیة 

مبدأ الملوث الدافع یبدأ بمجرد  ظلخلافا للمسؤولیة التقلیدیة، فإن الالتزام بالدفع في  -2

باطلاع المؤسسات الهیئات بعد وقوع الضرر، حیث یكون هذا مامزاولة النشاط، ویمتد إلى 

الإداریة بالوضع، فالتعویض في هذه الحالة لا یكون مباشرة مثلما هو الحال في المسؤولیة 

  .)1(الكلاسیكیة وإنما یكون عبر جهات آخري كالإدارة والعمومیة المكلفة بالتحصیل

ة مبدأ الملوث الدافع یعبر عن المسؤولیة الاجتماعیة التي تقضى بتحمل التكلف -3

الاجتماعیة للأضرار البیئیة التي أحدثها للبیئة، فیمكن القول أنه لباس جدید ینسجم مع 

طبیعة الأضرار التي تصب البیئة بعض النظر عن الضرر سواء كان مباشر أو غیر 

  .)2(مباشر، فهو المبدأ الوحید الذي یكفل الضرر بجمیع أنواعه

                                                            
  .92دعاس نور الدین، المرجع السابق، ص )1(
  .48صغیر مسعودة، المرجع السابق، ص )2(
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إلا بموجب حكم قضائي بعد عرض  غالبا مل القواعد التقلیدیة لا تقو ظالمسؤولیة في  -4

النزاع أمام الجهات المختصة، وهذا ما لا یوجد في المسؤولیة في ضوء مبدأ الملوث الدافع 

  .)1(فهي تطبق مباشرة وتلقائیا دون جهة قضائیة، وبعض النظر عن مشروعیة الفعل

بدأ مسؤولیة ق للمبط هنا في حالة وجود ضرر متعدد أي من مختلف المصادر فتكون -5

سببي الضرر، مما یولد مصادر مالیة مختلفة كالإعلانات المالیة تضامنیة بین أفراد م

  .)2(وصنادیق التعویض

لتعویض المالي المتعلق لیوفر أحسن الحلول  یعتبر هذا المبدأ بالنسبة لتعویض -6

  .)3(بالأضرار البیئیة

 مجال الأنشطة الضارة على البیئة إن مبدأ الملوث الدافع هو مبدأ ردعي خاصة في -7

تالي تفادي الحیث یؤدي هذا إلى إلزام الدول بالعمل على الاستمرار باتخاذ التدابیر الوقائیة وب

  .)4(لبیئةباضرر إلى  الوقوع في تصرفات تؤدي 

 »التعویض التلقائي« بیوفر مبدأ الملوث الدافع أداة تأمین ضد التلوث، بما أنه یعترف  -8

للضحایا عبر أسلوب الدفع المسبق وهي أكثر مرونة في معالجة حوادث ذات المخاطر 

 .)5(البیئیة العالیة

یمكن القول أن مبدأ الملوث الدافع یستجیب للمخاوف الناتجة عن تزاید الأخطار في       

 ابقالمجال البیئي، إضافة إلى كیفیة معالجة أو التقلیل من هذه الأضرار، فنظام المسؤولیة ط

                                                            
، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات "أثر مبدأ الملوث یدفع على تطویر نظام المسؤولیة المدنیة " بن شنوف فیروز،  )1(

 2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة إبن خلدون، تیارت، الجزائر، جوان 02العدد ، 05، المجلد البیئیة

  .441ص
  .92، صالسابقدعاس نور الدین، المرجع  )2(
  .121یوسفي نورد الدین، المرجع السابق، ص )3(
  .174بواط محمد، المرجع السابق، ص )4(
  .442بن شنوف فیروز، المرجع السابق، ص )5(
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الضحیة والذي  لىالإثبات ع ءفي إطار تسهیل عبلهذا المبدأ جاءت نتیجة للجهود المبذولة 

یستند هذا الأخیر إلى وجود الضرر والعلاقة السببیة بین الفعل والضرر وفقط، كما أنه 

  .یحقق نظام المسؤولیة

  )التعویض(فع مبدأ الملوث الداالمسؤولیة المدنیة على أساس عیوب : الفرع الثاني

رغم تمتع الدور العلاجي لمبدأ الملوث الدافع بمزایا ومحاسن تجعل منه دورا فعالا في       

نحو التعدیل  السعيمن خلال  ن،و یئة والأضرار التي یخلفها الملوثمعالجة مشاكل الب

لجبر الضرر ومكافحة  اجعلهم یدفعون تعویضببي لسلوكهم عن طریق ردعهم مالیا الایجا

بالبیئة، إلا أن ذلك لا یغني هذا الدور عن كونه یتسم ببعض النقائص  ألحقوهذي التلوث ال

  : التي تعتریه ومنها

منظمة التعاون إلى  إرساء مبدأ الملوث الدافعفي فضل الیرجع و صعوبة تحدید الملوث  -1

 ن هو الملوث، هذا الأخیر قد یبدووالتنمیة الاقتصادیة إلا أنها لم تتطرق إلى تحدید م

واضحا ولا یحتاج إلى تحدید، حیث یعتبر الملوث بأنه الشخص الذي یعد نشاطه مصدر 

التلوث، لكن الضرر البیئي في الكثیر من الأحیان یكون ناجما عن انتشار ملوثات ذات 

حداث هذه إستحیل تحدید المتسبب المباشر في مصادر مختلفة، وبالتالي یصعب وقد ی

 . )1(وثالأضرار، أي تحدید من هو المل

ن واحد، فنجد آردیة وإما وجود مجموعة مصادر في لوجود مصادر الانبعاث ف كذلك       

بإلقاء النفایات أو بتصریف میاه المصانع والمفاعلات  حالة تلویث میاه الأنهار الدولیةمثلا 

، وذلك یشمل )2(النوویة، ومنه یمكن القول أن تحدید الملوث یعد بمثابة صعوبة حقیقیة

                                                            
  .199، 198ص  سابق، صالمرجع النعوم مراد،  )1(
  .21، 20ص  سابق، صالمرجع الاشرف عرفات أبو حجارة،  )2(
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حالات التلوث بعید المدى كما یشمل حالات التلوث الداخلي الناجم عن عدة مصادر، 

 .)1(كتلوث الهواء من دخان السیارات والمصانع

من خلال ما تقدم یمكن القول بأن تحدید المتسبب الحقیقي المباشر في الأضرار       

یقة، بل یبقى یكتسي البیئیة یبقى من العراقیل التي تواجه تطبیق مبدأ الملوث الدافع حق

بالنسبة في تطبیقه، ذلك یرجع لصعوبة تحدید الملوث بل لاستحالة ذلك في بعض الحالات 

 .وخاصة في الحالات التي تتعدد فیها مصادر التلوث

مثل (خروج مبدأ الملوث الدافع عن الإطار المرسوم له حیث یستغل بعض الملوثین  -2

مقابل دفع وتحمل  ثهم یقومون بمضاعفة التلو مما یجعلالوضع المالي لهم، ) الشركات

ومن جهة أخرى قد نجد بعض الملوثین ) نا أدفع إذا ألوثأأي ( ثاشئة عن التلو التكالیف الن

 مما یسبب خطر على سلامة البیئة. غیر قادرین على تحمل تكالیف تدابیر مكافحة التلوث

 هو مكافحة التلوث أو التقلیل منهبالتالي انتقال مبدأ الملوث الدافع من المفهوم الصحیح و 

  .)2(إلى المفهوم الخاطئ وهو منح الحق في التلویث

للبیئة لأنه لا یزال فرع من فروع القانون الدولي العام، فهناك الدولي  ضعف القانون -3

 لي العام باعتبارها خطوة ایجابیةبعض الفقهاء یناشدون من اجل استقلاله عن القانون الدو 

یعتبرون استقلاله عقبة تهدد وحدة وتماسك وفعالیة قواعد فرع القانون الدولي  والبعض الأخر

التجاري  القانون الدولي الاقتصادي، وما یؤثر أكثر على تطبیق مبدأ الملوث الدافع تمیز 

  .)3(قواعد القانون الدولي للبیئة بالطبیعة اللینة

                                                            
  .22، صالسابقمرجع ال أشرف عرفات أبو حجازة، )1(
  .126دعاس نور الدین، المرجع السابق، ص )2(
  .125-124صص ، نفسهالمرجع  )3(
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والتدهور البیئي، كون الضرر غیر صعوبة تحدید جسامة الأضرار وتقدیر ثمن التلوث  -4

  .)1(مستقر مما یترتب علیه أحیانا صعوبة في تحدید مقدار التعویض عنه

تعویض عن طریق الصنادیق البیئیة لا یشجع الملوثین على بدل العنایة الاللجوء إلى  -5

ینتج عنه ضعف  یض الكلي عن الأضرار البیئیة، اللازمة إلى مستوى معین مما یمنع التعو 

   .)2(مبدأ الملوث الدافع لأنه یساهم في تمویل مثل هذه الصنادیق

إن جعل بعض قوانین التأمینات من الضحیة هو الدافع ولیس الملوث لا یخدم الهدف  -6

الذي جاء من اجله مبدأ الملوث الدافع، ألا وهو تحمل الملوث تكالیف تلویثه للبیئة، لان 

م الرجوع إلى كلفة إصلاح الأضرار، كما لا یمكنهالضحایا المؤمنین هم الدین یتحملون ت

معنیة بمتابعة المخطئین لان الغیر مدنیة، كذلك مؤسسات الضمان  ىالمتسببین برفع دعو 

مبدأ الملوث  تجاهلمین تأهم، فقوانین التالمؤمنین قد غطوا التكالیف من خلال تمویل حسابات

  .)3(الدافع لیصبح الضحیة هو الدافع

الأضرار البیئیة كتحدید  في مجالالرئیسیة للمسؤولیة التقلیدیة  تحدید الأركانصعوبة  -7

المراد بالخطأ وخصوصا الضرر والعلاقة السببیة، فالأضرار البیئیة لا تتحقق دفعة واحدة 

بل تظهر أعراضه بعد عدة أشهر أو بعد عدة سنوات، وقد تكون  الإشعاعيكالتلوث 

التعویض عنها، فتسلسل الأضرار یثیر صعوبة وإشكالیة الأضرار غیر مباشرة مما یصعب 

  .)4(في إثبات العلاقة السببیة

عدم القدرة على تقیید مبدأ الملوث الدافع، وحصر جمیع مصادر التلوث، وفي حالة  -8

إخفاق عند إجراء عملیة قیاس التلوث سیصعب من إسناد المسؤولیة للملوث وفرض 

                                                            
  .193بوفلجة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص )1(
  .441المرجع السابق، صفیة، زید المال صا )2(
  .442ص، نفسه المرجع)3(
  .172محمد بواط، المرجع السابق، ص )4(
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إنبعاثات عوامد السیارات في زحام السیر في مراحل  الضرائب أو الرسوم علیه، كتزاید

  .)1(متقطعة طوال النهار

عدم إنسجام الطرح المتعلق بمزایا مبدأ الملوث الدافع مع خلفیة المبدأ الاقتصادیة التي  -9

تذهب إلى أن الملوث ملزم بإدماج تكلفته في سعر السلعة أو الخدمة والذي یتم بموجب عدد 

  .)2( الاقتصادیة وغیر الاقتصادیةمن الأدوات 

 بالحقوق المالیة فمثلا الحیواناتة قضائیة خصوصا فیما یتعلق لبعدم وجود مطا -10

وجود  افترضناالأشجار والكائنات الحیة لیست لها شخصیة قانونیة تجعلها صاحبة حق ولو 

  .)3( هذا الحق فلا یمكنها ممارسته من خلال رفع الدعوى القضائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .443بن شنوف فیروز، المرجع السابق، ص)  1(
  .443المرجع نفسه، ص )2(
العلمي، لبنان ، مركز جیل البحث 02العدد ، مجلة حقوق الإنسان، "دور القاضي في حمایة البیئة " دباخ فوزیة،  )3(

  .83، ص2013دیسمبر 
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  :خلاصة الفصل

نستخلص مما سبق أن مبدأ الملوث الدافع له دور وقائي یتمثل في الآلیة الاقتصادیة   

وهي الجبایة البیئیة التي تهدف إلى فرض مبلغ مالي على مسببي التلوث وذلك من خلال 

الجبایة الإیكولوجیة والتي تأخذ صور وهي الضرائب، الرسوم، الإتاوة التي تم تكریسها من 

المشرع الجزائري في مختلف قوانین المالیة، إضافة إلى الدور العلاجي والمتمثل في  طرف

كون مبدأ الملوث الدافع كأساس جدید للمسؤولیة عن الأضرار التي یسببها الملوثین، وقد 

جاء هذا المبدأ لتغطیة عجز المسؤولیة التقلیدیة وعدم إلمامها بكافة الأضرار البیئیة، فهو 

یواكب هذه المشاكل البیئیة الجدیدة، فهذا المبدأ كغیره من المبادئ له  نظام تعویضي

مجموعة من الإیجابیات ساهم في الحفاظ على البیئة والتقلیل من التلوث الحاصل، كما 

یتخلل هذا المبدأ بعض العیوب التي كانت حاجز لإلمامه بمختلف المشاكل البیئیة 

  .المطروحة

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الخاتمة
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جة التطور إن مشكلة التلوث البیئي مشكلة قدیمة حدیثة خاصة في عصرنا الحالي نتی

التقدم الصناعي الحاصل الذي أثر بشكل كبیر على البیئة بصفة عامة والإنسان والكائنات و 

برزت  في سبیل التقلیل من هذا التلوث، المبذولةات دالحیة بصفة خاصة؛ وأمام المجهو 

مبادئ كان لها دور مهم في التقلیل من هذا المشكل، ومن بین هذه المبادئ مبدأ و  آلیات

حمایة البیئة نتیجة للدور الهام الذي یتمیز به من  آلیاتمن  آلیةالملوث الدافع الذي یعتبر 

مما یحتم على هؤلاء التقلیل منه وإزالته  إیكولوجیة على مسببي التلوث، خلال فرض رسوم

إضافة إلى المیزة المقدمة في مجال المسؤولیة المدنیة  صدیقة للبیئة، تواستحداث تكنولوجیا

الحدیثة من خلال قیام هذه المسؤولیة على أساس عنصرین وهما الضرر والعلاقة السببیة 

رتب علیه التعویض وفق لهذا إثبات هذا الضرر من طرف المضرور فیت فقط، وبتالي تسهیل

كبر للبیئة إلى جانب أالمبدأ، فمبدأ الملوث الدافع بطبیعته الاقتصادیة والقانونیة یجسد حمایة 

  .المبادئ الأخرى 

  :وبعد دراسة هذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالیة 

بها المؤتمرات أتت ن مبدأ الملوث الدافع كرس ضمن السیاسات التنمویة الحدیثة التي إ -

مبدأ الملوث الدافع ضمن مبادئ تحقیق التنمیة  أقرتالتي  الأرضالدولیة خاصة مؤتمر قمة 

   .المستدامة

التحدید الدقیق لمبدأ الملوث الدافع یساهم بشكل كبیر في تفعیل دور المبدأ في حمایة  -

   .البیئة

التقلیل والمالي لمكافحة التلوث و  الاقتصاديالطابع  ذات الأداةالرسوم البیئیة كانت بمثابة  -

  .منه

المشرع الجزائري بحمایة البیئة ومن ذلك التشریع الجبائي البیئي، رغم التأخر في  اهتمام -

  .الجبایة البیئیة اعتماد
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انطلاقا من هذه النتائج التي كشفت عنها دراستنا، والتي یتبین منها عدم كفایتها لتأمین و 

بعض التوصیات من اجل تحقیق حمایة أكبر للبیئة، نوجزها فیما مستقبل البیئة فإننا نقترح 

  :یلي

الملوث الدافع تعریف دقیق یزیل عنه الغموض الذي یعتریه وذلك  لمبدأیوضع  آنیجب  -

  .یدفع الضریبة على التلوث، حتى یؤدي الدور الردعي له الذيلتحدید الملوث الحقیقي 

التي یمكن أن تقع على أي عنصر من  الاعتداءات سن القوانین اللازمة لحمایة البیئة من -

  .عناصرها

ضرورة رفع مستوى الوعي البیئي لدى السكان لتفادي مخاطر الجهل بأهمیة المحافظة  -

على البیئة، وذلك من خلال دمج حمایة البیئة ضمن برامج التعلیم سواء على مستوى 

  .الجامعات أوالمدارس 

  .تلف أنواعها نحو تغطیة إعلامیة بیئیة فعالةضرورة توجه وسائل الإعلام بمخ -

ضرورة إنشاء محاكم بیئیة متخصصة بالنظر في الجرائم البیئیة وتكوین قضاة مختصین  -

  .في المجال

  .تدعیم قانون العقوبات ببعض الجرائم البیئیة الخطیرة  -

  . البیئیة الحدیثة الأضرارتطویع قواعد المسؤولیة المدنیة لتستجیب لطبیعة  -

  .لحمایة البیئة أكثرإعادة النظر في توزیع حاصل الجبایة البیئیة وضرورة توجیهها  -

  .أن تصدر فیها النصوص التنظیمیة ذات الصلةضرورة تحدید المدة التي یجب  -

أجل منع وقوع الأضرار البیئیة  حتمیة وضرورة تعاون الدول وتشاورها فیما بینها من -

والحفاظ على البیئة خاصة الدول المتجاورة لمنع وقوع التلوث العابر التقلیل من مخاطرها و 

  .للحدود
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  .الصرامة والحزم في تطبیق النصوص القانونیة بمختلف أنواعها الخاصة بالبیئة -

على القاضي الجزائري عندما یفصل في المنازعات المتعلقة بالبیئة أن یطبق هذا النوع  _

  .باعتبار أن المجال البیئي والضرر البیئي له خصوصیاتالجدید من المسؤولیة المدنیة 

محمل الجد وأخیرا على المشرع الجزائري أن یأخذ مشكلة حمایة البیئة من التلوث على  -

  .الوسائل اللازمة للمحافظة على البیئة وأن یوفر جمیع السبل و 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  باللغة العربیة: أولا

  :المصادر

  :القرآن الكریم

  .85الآیة  سورة الأعراف -1

  :سامیو الق

قاموس قانوني : موریس نخلة، روحي البعلبكي، صلاح مطر، القاموس القانوني الثلاثي-1

 منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ،1، ط) إنجلیزي-فرنسي-عربي(شامل ومفصل  موسوعي

2002.  

  :المراجع

  :الكتب

أبو العطا ریاض صالح،  حمایة البیئة من منظور القانون الدولي العام، دار الجامعة  -1

  .2009الجدیدة، مصر، 

  .2006  النهضة العربیة، القاهرة أشرف عرفات أبو حجازة، مبدأ الملوث یدفع، دار -2

المنیاوي یاسر محمد فاروق، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة، دار الجامعة  -3

  .2008الجدیدة، مصر، 

رسلان نبیلة إسماعیل، المسؤولیة المدنیة عن الإضرار بالبیئة، دار الجامعة الجدیدة،  -4

  .2007مصر، 

، دار سة قانونیة مقارنةالوسائل الضریبیة لحمایة البیئة، دراشیماء فارس محمد الجبر،  -5

  .2015الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، 

  بیئة من التلوث بالنفایات الخطرةلیتیم نادیا السعید، دور المنظمات الدولیة في حمایة ال -6

  .2016دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، 
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مصر  الجامعة الجدیدة دار البیئة على ضوء الشریعة،مایة الحلو، قانون ح ماجد راغب -7

2009.  

  لتراث الثقافي في القانون الدوليهشام بشیر وعلاء الضاوي بسیطة، حمایة البیئة وا -8

  .2013المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

  :الجامعیةو المذكرات الرسائل 

  :اهالدكتور  رسائل:أ

دكتوراه ة رسالبن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر،  -1

  .، الجزائر2008/2009في القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون، 

دكتوراه علوم في  رسالةبوسكار ربیعة، مكلة البیئة في الجزائر من منظور اقتصادي،  -2

جامعة محمد خیضر  قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییرم الاالعلوم الاقتصادیة، كلیة العلو 

  .2016/2015بسكرة، 

دكتوراه  رسالةبوفلجة عبد الرحمان، المسؤولیة المدنیة عن أضرار البیئة ودور التأمین،  -3

  .2016-2015في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، 

 دكتوراه رسالةتنمیة المستدامة، القانونیة للبیئة في إطار الحسونة عبد الغني، الحمایة  -4

علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

  .2013-2012خیضر بسكرة، 

ریحاني أمینة، الحمایة الإداریة للبیئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، تخصص النشاط  -5

 السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرةالإداریة، كلیة الحقوق والعلوم الإداري والمسؤولیة 

2015 -2016.  

زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون  -6

  .2013 العلوم السیاسیة، تیزي وزودكتوراه في القانون الدولي، كلیة الحقوق و  رسالةالدولي، 

 مواد الخطرة في التشریع الجزائريالحمایة القانونیة للبیئة من التلوث بالسعیدان علي،  -7

  .2007دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  رسالة
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 رسالة في تطویر القانون الدولي البیئي شعشوع قویدر، دور المنظمات غیر الحكومیة -8

  السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید دكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم

 .تلمسان

المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة،رسالة دكتورة، تخصص قانون علواني مبارك،  -9

العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2016\2017. 

دكتوراه في القانون  رسالةوناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،  -10

  .2007العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، جویلیة 

دراسة حالة تحلیلیة مقارنة  في أحكام القانون (یوسفي نور الدین، جبر ضرر التلوث  -11

وم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق دكتوراه العل رسالة، )المدني والتشریعات البیئیة

  .2012-2011والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

  :ماجستیرالمذكرات  - ب

بن صافیة سهام، الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة، مذكرة ماجستیر، تخصص  -1

 01الجزائربن عكنون، قانون الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2010/2011.  

بن منصور عبد الكریم، الجبایة الإیكولوجیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماجستیر  -2

في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .2008وزو، 

لحمایة البیئة، مذكرة ماجستیر في بن موهوب فوزي، إجراءات دراسة مدى التأثیر كآلیة  -3

القانون، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن 

  .2012میرة، بجایة، 
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دعاس نور الدین، مبدأ الملوث یدفع في القانون الدولي للبیئة، مذكرة ماجستیر في  -4

والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الأمین القانون العام، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق 

  .2016-2015دباغین، سطیف 

 التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیررحموني محمد، آلیات تعویض الأضرار البیئیة في  -5

في القانون العام، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین 

  .2016-2015، 02دباغین، سطیف 

زنات السعید، دور الضرائب والرسوم البیئیة في توجیه السلوك البیئي للمؤسسة  -6

، مذكرة -دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الاقتصادیة بالمسیلة- الاقتصادیة في الجزائر

ماجستیر في علوم التسییر، تخصص الإدارة البیئیة في منظمات الأعمال، كلیة العلوم 

  .2016امعة محمد بوضیاف، المسیلة، الاقتصادیة وعلوم التسییر، ج

دراسة حالة  –عبد الباقي محمد، مساهمة الجبایة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة  -7

الجزائر، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، فرع مالیة ونقود، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 

  .2010/2009التسییر، جامعة الجزائر، 

ت، تحلیل الآثار الاقتصادیة للمشكلات البیئیة في ظل التنمیة عبد القادر عوینا -8

دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر تخصص نقود ومالیة وبنوك، كلیة العلوم  -المستدامة

 حلب البلیدة، الجزائرالاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة سعد د

2008.  

دراسة حالة  -السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامةعفیف عبد الحمید، فعالیة  -9

، مذكرة ماجستیر، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمیة )2012-2001(الجزائر خلال 

  01تسییر، جامعة فرحات عباس، سطیفالمستدامة، كلیة العلوم اقتصادیة وعلوم ال

2013 -2014.   
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البیئة في التشریع الجزائري، مذكرة معیفي كمال، آلیات الضبط الإداري لحمایة  -10

ماجستیر في القانون الإداري، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2011-2010السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مقاني فرید، تدابیر حمایة البیئة من التلوث في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في  -11

 .2014/2015، 01نون البیئة والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالحقوق، فرع قا

هشام بن عیسى بن عبد االله الدلالي الشحي، حق التنمیة المستدامة في قواعد القانون  -12

الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق 

  .2017الأوسط، 

  :ماسترالمذكرات  -ج

بلحاج وفاء، التعویض عن الضرر البیئي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في  -1

الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 

  .2014- 2013بسكرة، 

دراسة حالة الجزائر (بوجمعة سارة، دور الضرائب البیئیة في الحد من التلوث البیئي -2

، مذكرة ماستر في علوم التسییر، تخصص فحص محاسبي، كلیة العلوم )بسكرةوولایة 

  .2016/2015الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، مذكرة )الجزائر كدراسة حالة(بودوایة سعید، الجبایة البیئیة كآلیة لتعزیز حمایة البیئة  -3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ماستر في القانون العام، تخصص قانون البیئة،

  .2016-2015الدكتور الطاهر مولاي سعیدة، 

صغیر مسعودة، مبدأ الملوث الدافع، مذكرة ماستر، تخصص قانون الشركات، كلیة  -4

  .2017-1016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 الحقوقبیئة، مذكرة ماستر في لعوامر عفاف، دور الضبط الإداري في حمایة ال -5

  معة محمد خیضر بسكرةتخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

2013 -2014.  
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، كلیة الجزائر، مذكرة ماستر في الحقوق مومن حنان وصایفي لامیة، مبدأ الملوث في -6

 ون العقاريي للأعمال، تخصص القانالحقوق والعلوم السیاسیة، شعبة القانون الاقتصاد

  .2003جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 

  :والمداخلات مقالاتال

   المقالات  - أ

مقال  الحوار المتمدنأیات محمد سعود، مبدأ مسؤولیة الملوث في القانون الدولي للبیئة،  -1

   http://www.m.ahewar.orgعلى الموقع 2018فیفري26إلكتروني منشور في

مجلة البحوث العلمیة في التشریعات ، "الجبایة البیئیة في الجزائر "بالعجین خالدیة،  -2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة إبن خلدون، تیارت، الجزائر، جوان 5، العدد البیئیة

  .134، 126، ص ص2015

البیئة في الجزائر من منظور اقتصادي في ظل الإطار العشري  "براهیمي شراف، -3

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 12، عدد مجلة الباحث، " )2001-2011(

  .104، 95، ص ص2013التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ذج الجبایة دور الجبایة في حمایة البیئة من أشكال التلوث دراسة لنمو  "بن عزة محمد،  -4

جامعة , ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة03، العدد ، مجلة دراسات جبائیة" البیئیة الجزائري

  .449، 431، ص ص2013 تلمسان، الجزائر،

، مجلة "أثر مبدأ الملوث یدفع على تطویر نظام المسؤولیة المدنیة " بن شنوف فیروز،  -5

، كلیة الحقوق والعلوم 02، العدد 05، المجلد البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة

  .451، 442، ص ص2018إبن خلدون، تیارت، الجزائر، جوان السیاسیة، جامعة 

مجلة جیل ، " مبدأ الملوث یدفع وموقف المشرع الفرنسي والجزائري منه "بن قردي آمین، -6

، ص 2016أفریل لبنان، مركز جیل البحث العلمي، ، 02، العدد الأبحاث القانونیة المعمقة

  .121، 113ص
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الأكادیمیة ، " فعالیة نظام المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوث "بواط محمد، -7

، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة جامعة حسیبة 15، العدد للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة

  .175، 169، ص ص2016بن بوعلي، الشلف، الجزائر، جانفي 

 "دور القضاء في تطبیق الجزاءات الإداریة لحمایة البیئة" ودي عمر،غبوسالم أبو بكر وز  -8

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید 17، العدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة

  .141، 126، ص ص2018حمة لخضر بالوادي، الجزائر، جانفي 

 مجلة جیل حقوق الإنسان، " البیئة الجبائیة في حمایةدور التشریعات " بوطبل خدیجة،  -9

  .58، 41، ص ص2017، مركز جیل البحث العلمي، لبنان، 25العام الرابع، العدد 

مجلة جیل حقوق ، " دور السیاسة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة "حشوف لبنى، -10

  .127، 115ص ص، 2017، مركز جیل البحث العلمي، لبنان، 21، العدد الإنسان

 " إصلاح الأضرار البیئیة بین ثوابت المسؤولیة المدنیة ومبدأ الاحتیاط "حمیدة جمیلة،  -11

 ع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، العدد الساب

  .25، 08، ص ص2016جامعة ابن خلدون بتیارت، الجزائر، جوان 

مجلة البحوث ، " دور القاضي في منازعات تعویض الأضرار البیئیة "حمیدة جمیلة،  -12

 2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلدیة 12، العدد والدراسات القانونیة والسیاسیة

  .128، 104، ص ص2011لونیسي علي، الجزائر، 

، مركز 02العدد ، مجلة حقوق الإنسان، "دور القاضي في حمایة البیئة " دباخ فوزیة،  -13

  .103، 81ص ص، 2013جیل البحث العلمي، لبنان، دیسمبر 

مجلة البحوث ، " تكریس مبدأ الملوث الدافع في الممارسات الدولیة "رداویة حوریة، -14

  2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 09، العدد والدراسات القانونیة والسیاسیة

  .26، 13ص، ص 2016الجزائر، أوت 

، كلیة الحقوق 5، العددمجلة الباحث، " دور الدولة في حمایة البیئة "رزیق كمال، -15

  .105، 95، ص ص2007والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
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فعالیة الجبایة البیئیة في التقلیل من التلوث الحاصل في المدن ة "رغمیت حنان،  -16

، كلیة الحقوق والعلوم 12، العدد البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة مجلة، " الجزائریة

  .609، 592، ص ص،د سلونیسي علي، الجزائر -2السیاسیة، جامعة البلیدة 

، كلیة ، مجلة مركز دراسات الكوفیة"التعویض عن الضرر البیئي"زید علي إبتهال،  -17

، ص 2014معة الكوفة، العراق، ، جا34، العدد1رئاسة الجامعة أو مراكز، الملجد

  .210، 176ص

، مركز " )حالة الجزائر(المسؤولیة البیئیة في المؤسسة الصناعیة  " ساسي سفیان، -18

، ص 2013 و، لبنان، یونی2، العدد مجلة جیل حقوق الإنسان –جیل البحث العلمي 

  .30، 09ص

، مجلة جیل حقوق " الاقتصاد الأخضر كآلیة لتحقیق التنمیة المستدامة "شاكري سمیة، -19

  .160، 143، ص ص2017ینایر  15، 15، العام الرابع، العدد الإنسان

 2012لعام  20+  إلى ریو 1992تقریر عن مؤتمر ستوكهولم  "شكراني الحسین، -20

، أكتوبر 35، العدد العربيمجلة المستقبل ، " مدخل إلى تقییم السیاسات البیئیة العالمیة

  .168، 148، ص ص2012

فعالیة تطبیق الرسوم والضرائبي البیئیة في تحقیق  "صید مریم ومحرز نور الدین، -21

 2، العدد9، المجلدبحوث والدراساتمجلة الواحات لل، "أهداف التنمیة المستدامة في الجزائر

 جي مختار، عنابة، الجزائركلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة با

  .631، 605ص ص، 2015

تقییم اثر التحفیزات الجبائیة البیئیة في التخفیف من أضرار التلوث  "طاهري الصدیق، -22

المحاسبة المالیة ، مخبر 05، العدد مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة والإداریة، "في الجزائر

  .61، 39ص ص، 2016الجبایة والتأمین، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، جوان 
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 "فتاحي لحمایة البیئة في الجزائرالجبایة البیئیة عنصر م "عزي هاجر وسالمي رشید،  -23

جاریة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم الت33، العدد مجلة علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة

  .158، 141، ص ص2016المدیة، الجزائر،  –وعلوم التسییر، جامعة یحي فارس 

مجلة البحوث والدراسات ، " حمایة البیئة في إطار المنظمات الدولیة "عكروم عادل، -24

، ص د س ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة12، العدد القانونیة والسیاسیة

  .82، 62ص

دراسة حالة ( تقویم الضریبة كأداة السیاسة حمایة البیئة "محمد السید الشناوي، عمرو  -25

 ، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة49، العدد مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، " )مصر

  .427، 389، ص ص2011مصر أفریل 

، مجلة " عوائق وفرض تطبیق مبدأ الملوث الدافع" قدي عبد المجید وسبع سمیة،  -26

،عین ، خمیس ملیانة جامعة، مخبر الإقتصاد الرقمي، 13الاقتصاد الجدید، العدد 

  .20، 05، ص ص2015الدفلى،

 ئي في السیاسات الوطنیة للتنمیةمقتضیات إدماج المنظور البی "كافي عبد الوهاب،  -27

دفاتر السیاسة  مجلة " إشكالیات التوفیق بین الأنظمة الإیكولوجیة وتحقیق التنمیة المستدامة

في ن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، جا16، العدد والقانون

  .140، 133، ص ص2017

المسؤولیة المدنیة عن الضرر الإیكولوجي في التشریع  "نعوم مراد، رباحي أحمد، -28

الحقوق والعلوم السیاسیة،  ، كلیة1، عدد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، " البیئي الجزائري

  .218، 192، ص ص2015جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 

رأي عینة من طلبة بابل حول التربیة البیئیة وأثر الضریبة " نوران جمیل إبراهیم،  -29

كلیة الحقوق  ،)3(7، مجلة الفرات للعلوم الزراعیة، " البیئیة في الحد من التلوث البیئي

  .292، 282، ص ص2015 العراق،



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
111 

مبدأ الملوث یدفع في إطار المسؤولیة  "هدیل صالح الجنابي،و  هادي نعیم المالكي -30

، كلیة 02، العدد 29مجلد ، المجلة العلوم القانونیة، " الدولیة الناجمة عن تلوین البیئة

  .21، 01، ص ص2013ق، اجامعة بغداد، العر  القانون

  :المداخلات - ب

بن طیبة صونیة، الجبایة البیئیة كآلیة لحمایة البیئیة، الملتقى الدولي حول النظام  -1

 1945ماي  8القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، جامعة 

، ص ص 2013دیسمبر  10و 9، یومي )LEJE(مخبر الدراسات القانونیة البیئیة قالمة، 

01 ،17.  

بن عزة محمد، بن حبیب عبد الرزاق، دور الجبایة في ردع وتحفیز المؤسسات  -2

دراسة تحلیلیة لنموذج الجبایة البیئیة في –الاقتصادیة على حمایة البیئة من أشكال التلوث 

، الملتقى العلمي الدولي حول سلوك المؤسسات الاقتصادیة في ظل رهانات التنمیة -الجزائر

، المؤسسة مخبر الجامعةورقلة،  –جتماعیة بجامعیة قاصدي مرباح المستدامة والعدالة الا

  .167، 152، ص ص2012نوفمبر 21و 20والتنمیة المحلیة المستدامة، یومي 

  :قانونیةالالنصوص 

  :الدستور -أ

علق بإصدار نص تعدیل یت ،1996دیسمبر 7مؤرخ في  ،438- 96رقم مرسوم رئاسي -1

صادر  ،76عدد ج جج ر  ،1996نوفمبر  28إستفتاء المصادق علیه في  ،لدستورا

ج  ،2002أفریل  10مؤرخ في  ،-0203مالمعدل بموجب القانون رق ،1996دیسمبر8بتاریخ

 08-19المعدل بموجب القانون رقم ،2002أفریل  14صادر بتاریخ  ،25عدد ر ج ج،

معدل  ،2008نوفمبر  16صادر بتاریخ  ،63عدد ،ج ر ج ج،2008نوفمبر  15مؤرخ في 

، صادر 14، ج ر ج ج، عدد2016مارس  6، مؤرخ في في16-01بموجب القانون رقم

  .2016مارس  7بتاریخ 
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  :الدولیة الاتفاقیات  -  ب

والتي صادقت علیها 1992اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغییر المناخ لسنة  -1

، ج ر ج ج 1993أفریل  10لمؤرخ في ، ا99- 93المرسوم الرئاسي رقم الجزائر بموجب 

  .1993أفریل  21الصادر في  24العدد 

، بشأن التحكم في النفایات الخطیرة عبر الحدود والتخلص منها 1982اتفاقیة بازل لسنة  -2

ماي  16المؤرخ في  158-98رئاسي رقم المرسوم والتي صادقت علیها الجزائر بموجب ال

  .1998ماي  28الصادر في  32، ج ر ج ج، عدد 1998

، ودخلت حیز التنفیذ 2001ماي  22قیة ستوكهولم حول الملوثات العضویة الثابتة، اتفا -3

، 06/2006المرسوم الرئاسي رقم والتي صادقت علیها الجزائر بموجب  2004ماي  17في 

  .14/06/2006الصادر بتاریخ  35عدد  ،ج ج، ج ر 07/06/2006المؤرخ في 

، تقریر الأمین )التطبیق والتنفیذ(والتنمیة المستدامة ودي جانیرو، بشأن البیئة إعلان ری -4

  .1992أفریل  25-7العام للأم المتحدة، لجنة التنمیة المستدامة، الدورة الخامسة البرازیل، 

  :نصوص التشریعیةال -ج

لمتعلق بقانون المالیة لسنة ، ا1991دیسمبر  16مؤرخ في  25-91قانون رقم  -1

  .1991دیسمبر سنة  18، صادر في 65ج ر ج ج، عدد  1992

، 1996ة، یتضمن قانون المالیة لسن1995 دیسمبر 30، مؤرخ في 27-95أمر رقم  -2

  .1995دیسمبر  31، صادر في 82ج ر ج ج، عدد 

 2000لسنة  ، المتعلق بقانون المالیة1999دیسمبر  23مؤرخ في  11- 99قانون رقم  -3

  .1999دیسمبر  25، صادر في 92ج ر ج ج، عدد 

، ج ر 2002، یتضمن قانون المالیة 2001دیسمبر  22، مؤرخ في 21-01قانون رقم  -4

  .2001دیسمبر  23، صادر في 79ج ج، عدد 

تثمینه، ج المتعلق بحمایة الساحل و , 2002ي فیفر  05،  مؤرخ في 02- 02قانون رقم  -5

  .2002فیفري  12الصادر في  ،10ر ج ج، عدد 
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، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر سنة  24مؤرخ في  11- 02قانون رقم  -6

  .2002دیسمبر سنة  25، صادر في 86، ج ر ج ج، عدد 2003

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003یولیو سنة  19، المؤرخ في 10-03 رقم قانون -7

  .2003یولیو سنة  20، الصادرة في 43التنمیة المستدامة، ج ر، ج ج، عدد

 2004، یتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر  28، مؤرخ في 22-03قانون رقم  -8

  .2003دیسمبر  29، صادر في 83ج ر ج ج، عدد 

 ،58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005یونیو  20مؤرخ في  ،10-05قم قانون ر  -9

 26صادرة في  44، ج ر ج ج، عددالمتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26مؤرخ في 

  .المعدل و المتمم ،2005یونیو 

ة لسنة ، یتضمن قانون المالی2005دیسمبر  31، مؤرخ في 16- 05قانون رقم  -10

  .2005دیسمبر  31، صادر في 85ج ر ج ج، عدد  2006

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر  26، مؤرخ في 24- 06قانون رقم  -11

  .2006دیسمبر  27، صادر في 85، ج ر ج ج، عدد 2007

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر  28، مؤرخ في 14- 16القانون رقم  -12

  .2016دیسمبر  29، صادر في 77عدد  ،، ج ر ج ج2017

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر  27مؤرخ في  ،11- 17قانون رقم  -13

  .2017دیسمبر  28، صادر 76، ج ر ج ج، عدد2018

  :النصوص التنظیمیة

  :التنفیدیة ماسیالمر  -أ

الغاز ، الذي ینظم انبعاث 2006أفریل 15، مؤرخ في138-06تنفیذي رقم مرسوم  -1

ج  الشروط التي تتم فیها مراقبتها والدخان والبخار والجزئیات السائلة والصلبة في الجو، وكذا

  .2006أفریل  16صادر في  ،24ر ج ج، عدد 
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، المحدد لكیفیات اقتطاع 2007أفریل  21، مؤرخ في 117-07تنفیذي رقم مرسوم  -2

توردة أو المصنعة محلیا، ج ر ج وإعادة دفع الرسم على الإطارات المطاطیة الجدیدة المس

  .2007أفریل  22صادر في  ،26ج، عدد 

، یحدد مجال تطبیق ومحتوى 2007ماي  19، مؤرخ في 145-07تنفیذي رقم مرسوم  -3

 22مؤرخ في  34وكیفیات مصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ج ر ج ج، عدد 

  .2007ماي 
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  :الملخص

الملوث الدافع مبدأ هام في السیاسات البیئیة، حیث ظهر من طرف منظمة  یعتبر مبدأ     

كمبدأ اقتصادي وأصبح مبدأ قانوني فیما بعد، حیث  1972سنة  الاقتصادیةالتعاون والتنمیة 

ساهم في تطویر أسالیب حمایة البیئة، وقد جسده المشرع الجزائري من خلال الجبایة البیئیة 

، وأقره صراحة في القانون المتعلق بحمایة البیئة في 1992إبتداءا من قانون المالیة لسنة 

لملوث الدافع یعتبر طرحا جدیدا للمسؤولیة ، فمبدأ ا2003إطار التنمیة المستدامة لسنة 

  .المدنیة للتعویض عن الأضرار البیئیة

 .مبدأ الملوث الدافع، الجبایة البیئیة، المسؤولیة المدنیة: الكلمات المفتاحیة

Résumé: 

     Ĺe principe  pollueur  est un principe important dans les politiques de 

l'environnement il était présenté  par  OCDE en 1972 comme un principe 

économique est devenu plus tard un principe juridiqué où il a contribué au 

développement  de  méthode  de  protection  de l'environnement. il a été 

incarnée  par  législateur  algérien  à travers  la fiscalité environnementale  à 

partir  de  la loi de finances de 1992  est  reconnu dans  la loi sur la protection  

de l'environnement  dans  le cadre  du  développement  durable  en 2003 .le 

principe pollueur payeur  est  une  nouvelle  forme  de  responsabilité  civile  

pour  réparer  les  dommages  environnementaux. 

Les mots clés  : Le principe pollueur   , fiscalité environnementale  , responsabilité 

civile. 
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